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متضمنات القول في سورة العلق

د. وسام جميل الحسن

جامعة ذي قار- كلية العلوم الإسلامية

الملخص:  

تعنــى التداوليــة بدراســة كل مــا مــن 

ــة  ــاح العملي ــهم في انج ــأنه أن يس ش

الاســتعمال  بوســاطة  التواصليــة 

يجعــل  مــا  المناســب،  اللغــوي 

الملفــوظ يــؤدي مهامــه بالشــكل الذي 

ــد  ــم مقاص ــى فه ــي ع ــاعد المتلق يس

مــن  الفائــدة  وتحقيــق  المتكلــم 

العمليــة التخاطبيــة، وتعــد متضمنــات 

الاجرائيــة  الأدوات  مــن  القــول 

المهمــة في البحــث التــداولي، وهــذا 

ــوم  البحــث يســلط الضــوء عــى مفه

متضمنــات القــول وكيفيــة تطبيــق 

ــم  ــة، ث ــا عــى النصــوص القرآني آلياته

ينظــر في مــدى أهميــة هــذه الآليــات 

في الكشــف عــا ورائيــات الملفــوظ 

مــن المعــاني التــي ممكــن أن يحملهــا 

النــص القــرآني، ومــا يترتــب عــى تلــك 

المعــاني مــن أهميــة في إبــاغ مقاصــد 
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المعنــى  في  البحــث  أن  وخصوصــاً 

والمعنــى الآخــر داخــل النــص المقــدس 

ــود  ــن الجم ــه م ــهم في إخراج ــد يس ق

ــر  ــذ بنظ ــع الأخ ــخ، م ــدود التاري في ح

ــات  ــن متضمن ــث ع ــار أن الحدي الاعتب

ــي  ــرآني لا يعن ــص الق ــول داخــل الن الق

ــن  ــالى م ــه تع ــراد الل ــام لم ــر الت الح

هــذا الخطــاب المبــارك، فضــاً عــن 

والأحــداث  والمرويــات  الآراء  بعــض 

يمكــن  لا  بدورهــا  التــي  التاريخيــة 

ــا.   ــزم به ــلَّمات أو الج ــن المس ــا م عدّه

الكلــات المفاتيــح: متضمنــات ، ســورة 

ــاء  ــرة ، الاقتض ــوال المضم ــق ، الأق العل

ــراض المســبق ــي ، الاف التخاطب
Abstract
Pragmatics is concerned with studying 
everything that would contribute to 
the success of the communicative 
process through appropriate linguistic 
use, which makes the utterance 
perform its tasks in a way that helps 
the recipient understand the speaker’s 
intentions and achieve benefit from 
the communicative process. The 
implications of the utterance are 
considered among the important 
procedural tools in pragmatic research 
This research sheds light on the concept 
of the implications of speech and how 
to apply its mechanisms to Qur’anic 
texts. It then looks at the extent of the 

importance of these mechanisms in 
revealing the underlying meanings of 
what is said that the Qur’anic text may 
carry, and the importance of those 
meanings in conveying the speaker’s 
intentions to the present and cosmic 
recipient. Especially since research into 
the meaning and the other meaning 
within the sacred text may contribute 
to getting it out of stagnation within the 
confines of history, taking into account 
that talking about the implications of 
the statement within the Qur’anic text 
does not mean completely restricting 
what God Almighty intends from this 
blessed speech. In addition to some 
opinions, narratives and historical 
events that cannot be considered 
certain or confirmed.                                                                                    

المدخل التـأسيسي :

ــرته  ــوي في مس ــدرس اللغ ــرَّ ال ــد م لق

ــن مهمــن، اتصــف  ــة بتمفصل التاريخي

التوجهــات  بعــض  بظهــور  أولهــا 

المنطقيــة اللاصوريــة، والتــي تنبــيء 

المنطــق  في  القصــور  وجــود  عــن 

ــة  ــت النتيج ــري، فكان ــوري الظاه الص

ــرزت  ــذي ب ــاني، ال ــل الث ــأة التمفص نش

الجديــدة  النظريــاتِ  بعــضُ  فيــه 

تزعمتهــا  وقــد  اللغــوي،  البحــثِ  في 

النظريــة التداوليــة )pragmatics(عــى 

الصــوري  البنيــوي  الجانــب  حســابِ 

ــة بـــ  ــة التداولي ــى النظري ــة، وتعن للغ
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»إيجــادِ القوانــن الكليــة للاســتعمال 

القــدراتِ  عــى  والتعــرف  اللغــوي 

الانســانية للتواصــل اللغــوي، وتصــر 

التداوليــة مــن ثــم جديــرة بــأن تعــرف 

وقــد  اللغــة،  اســتعمال  علــمُ  بأنهــا 

نقــول في تعريفهــا: بأنهــا نســق معــرفي 

الملفوضــات  يعالــج  عــام  اســتدلالي 

ضمــن ســياقاتهِا التلفظيــة، والخطابــات 

ضمــن أحوالهــا التخاطبيــة«)1(، فهــي 

تعنــى بالجانــب الاســتعمالي للغــة .

 Les( ويعــد مفهــوم متضمنــات القول   

ــة  Implicites(  مــن المفاهيــم التداولي

ــة  ــد جمل ــى برص ــي تعن ــة الت الاجرائي

مــن الظواهــر التــي تتعلــق بالجوانــب 

الضمنيــة الخفيــة غــر المعلنــة مــن 

الحــال  ولســياق  الخطــاب،  قوانــن 

ــة  ــي محكوم ــفها، فه ــر في كش دور كب

ــي أن  بظــروف الخطــاب)2(، وهــذا يعن

الــكلام قــد يــراد بــه أكــر مــن المعنــى 

يشــتمل  فقــد  للملفــوظ،  الظاهــري 

عــى معنــى ظاهــري صريــح وآخــر 

ضمنــي يمكــن فهمــه مــن الســياق، 

بالتحســن  )أشــعر  أحدهــم:  فقــول 

اليــوم( يمكــن أن يفهــم منــه أن المتكلــم 

كان يعــاني مــن أمــر مــا بالأمــس، وقــد 

ــد  ــى، فق ــذا المعن ــن ه ــر م ــل أك يحم

يفهــم منــه أنــه كان يعــاني مــن المــرض 

فيــا ســبق مــن الأيــام، أو أنــه كان 

يمــر بظــروف نفســية صعبــة مــرت 

عليــه، وأنــه قــد تجــاوز كل ذلــك هــذا 

اليــوم، وباســتطاعته ممارســة حياتــه 

الطبيعيــة وانجــاز مــا يــوكل إليــه مــن 

ــات  ــتمل متضمن ــا، وتش ــال وغيره أع

القــول عــى مفهومــن مــن أدواتهــا 

المســبق  الافــراض  هــا:  الاجرائيــة 

ــرة  ــوال المضم )presupposition(، الأق

)Implicite(، وقــد اعتمــد هــذا البحث 

تطبيــق هــذه المفاهيــم الاجرائيــة عــى 

النــص القــرآني؛ كونــه يشــتمل عــى 

التــي  التخاطبيــة  العمليــات  بعــض 

كبــر في  دور  الحــال  لســياق  يكــون 

ــة . ــا الضمني ــن معانيه ــف ع الكش

المبحث الأول : 

سورة العلق :

الاطار الخارجي للسورة:

   قبــل الولــوج إلى مضامــن الســورة 

العمليــة  الاجــراءات  بعــض  هنالــك 

ــا  ــن جملته ــا، وم ــب مراعاته ــي يج الت

المحيطــة  الظــروف  عــى  التعــرف 

بالســورة، ومناســبة نزولهــا، مــع الاخــذ 

يعنــي  لا  ذلــك  أن  الاعتبــار  بنظــر 

بالتاريخيــة  القــرآني  النــص  اتصــاف 

نقطــة  ذلــك  يمثــل  بــل  والجمــود، 

الانطــاق نحــو مقاصــد النــص القــرآني، 

عــى  التعــرف  طريــق  عــن  وذلــك 

والمعطيــات  الســياقية  الخلفيــات 
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الخارجيــة، فتاريخيــة النــص الدينــي 

للجــدل  مثــاراً  ولازالــت  كانــت 

والاختــاف في الفكــر الدينــي، وانقســم 

الباحثــون والمفكــرون في ذلــك مــا بــن 

ــرى في  ــن ي ــك م ــد، فهنال ــر ومؤي منكِ

ــه  ــن تاريخيت ــي م ــص الدين ــر الن تحري

هــدم للديــن والعقيــدة، وثمــة مــن 

يعتقــد أن في تجاوزهــا وســيلة للارتقــاء 

مــع  ينســجم  بمــا  الدينــي  بالفهــم 

مقتضيــات العــر، وأن تحنيــط النــص 

إلى  يــؤدي  تقديســه  بغيــة  الدينــي 

ــل)3(،  ــن العق ــرة م ــاحة كب ــاء مس إلغ

ــذا فــإن الحديــث عــن الهرمنيوطيقــا  ل

توافــر  وضرورة   )Hermeneutics(

حــوار  كل  لفهــم  اللازمــة  الــروط 

يــدور بــن طرفــن، يرشــدنا إلى أهميــة 

المعطيــات الســياقية الخارجية للســورة، 

إذ تســهم في الكشــف عــن المعنــى، 

الخارجــي إلى  وذلــك بالانتقــال مــن 

المعنــى الداخــي لتصبــح بمثابــة البــؤرة 

الدلاليــة التــي تختــر الطريــق وصــولاً 

إلى مقاصــد المتكلــم .   

الخارجــي  الاطــار  عــن  الحديــث  إن 

مــن  البــدء  منــا  يتطلــب  للســورة 

عنوانهــا ومــا تحملــه مــن التســمية، 

فاعــاً  العناويــن حضــوراً  إذ تشــكل 

ــد  مــن أجــل الوصــل إلى المضامــن، وق

ــورة  ــم س ــورة باس ــذه الس ــتهرت ه اش

بســورة  كذلــك  وســميت  )العلــق(، 

)اقــرأ()4(، وســواء كانــت هــذه التســمية 

للعناويــن  فــإن  وضعيــة،  أم  وقفيــة 

متضمنــه  مكثفــة  دلاليــة  حمــولات 

فيهــا، لــذا »ينبغــي النظــر في وجــه 

ــه،  ــا ســميت ب اختصــاص كل ســورة بم

ــر  ــي في الكث ــرب تراع ــك أن الع ولا ش

مــن المســميات أخــذ أســائها مــن 

نــادر أو مســتغرب يكــون في الــيء 

ــق أو صفــة تخصــه، أو تكــون  مــن خل

ــبق لإدراك  ــر أو أس ــم أو أك ــه أحك مع

الــرائي للمســمى، ويســمون الجملــة من 

ــو  ــا ه ــة بم ــدة الطويل ــكلام أو القصي ال

أشــهر فيهــا، وعــى ذلــك جــرت أســاء 

ســور الكتــاب العزيــز«)5(، والعلــق هــو 

»كل شيء وقــع موقعــه فقــد علــق 

ــة،  ــع علق ــه جم ــراد ب ــه«)6(، وي معالق

وهــي القطعــة الجامــدة مــن الــدم، 

ــم)7(،  ــة في الرح ــه النطف ــر إلي ــا تص وم

لســاني  منجــز  التســمية  هــذه  وفي 

يحمــل في طياتــه مضامــن لا تخلــو مــن 

القصــد، ففــي اســتعمال هــذه التســمية 

الــوارد  الإلهــي  »التدبــر  إلى  اشــارة 

عــى الانســان مــن حــن كان علقــة 

ــه  ــاً كامــاً ل إلى حــن يصــر انســاناً تام

ــا  ــال م ــات والافع ــب الصف ــن أعاجي م

تتحــر فيــه العقــول«)8(، وهــذا بلا شــك 

ينســجم مــع مضمــون الســورة، ليكــون 
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ــة  ــة الثيم ــص( بمثاب ــا الن ــوان )ثري العن

ــن  ــط ب ــذي يرب ــور ال ــة أو المح الدلالي

النــص والعنــوان بعلاقــة جدليــة تحمــل 

ــة . ــاداً ضمني أبع

ــورة  ــي الس ــق ه ــورة العل ــد س    وتع

الاولى في الترتيــب التنزيــي، والســورة 

الترتيــب  في  والتســعون  السادســة 

الترتيــي لــو صــح التعبــر، وذهــب 

ــزل  ــا ن ــن إلى أن أول م معظــم المفسري

ــم هــو صــدر هــذه  مــن القــرآن الكري

ــات الخمــس الاولى  الســورة، وهــي الآي

منهــا، ثــم نــزل آخرهــا بعــد ذلــك، 

ــا لا  ــياق آياته ــرى أن س ــن ي ــاك م وهن

يــأبى نزولهــا دفعــة واحــدة، ويوجــد 

اختــاف في عــدد آياتهــا، فعــدد آياتهــا 

ــرون  ــة ع ــة ومك ــل المدين ــدّ أه في ع

آيــة، وفي عــدّ أهــل الشــام ثمــان عــرة 

ــد أهــل الكوفــة والبــرة  ــة، أمــا عن آي

فعددهــا تســع عــرة آيــة، وهــي مــن 

ــع)9(.  ــاق الجمي ــة باتف ــور المكي الس

   إن الاتفــاق عــى مكيــة هــذه الســورة 

ــة  ــولات الدلالي ــض الحم ــتدعي بع يس

ــا الخطــاب  ــي يتصــف به ــانية الت اللس

المــي، فــإن »التفرقــة بــن المــي والمدني 

في النــص تفرقــة بــن مرحلتــن هامتــن 

ســاهمتا في تشــكيل النــص ســواء عــى 

مســتوى المضمــون أم عــى مســتوى 

التركيــب والبنــاء، وليــس لذلــك مــن 

ــل  ــرة للتفاع ــص ثم ــوى أن الن ــة س دلال

التاريخــي«)10(،  الحــي  الواقــع  مــع 

ليــس  المــي والمــدني  بــن  فالتمييــز 

تمييــزاً مكانيــاً فحســب، بــل هــو تمييــز 

للنــص مــن حيــث التركيــب والمضمــون، 

وهــذا ينســجم بــدوره مــع العلاقــة 

لأن  والســياق؛  النــص  بــن  الجدليــة 

الواقــع لإعــادة  النــص ينطلــق مــن 

تشــكيله مــن جديــد، مــا يتطلــب 

الأخــذ بنظــر الاعتبــار تلــك العلاقــة 

التــي  الدلالــة  اســتقطار  أجــل  مــن 

يحملهــا النــص، فقــد امتــاز النــص المكي 

بأنــه ينطــوي عــى أســاليب ومضامــن 

كالقســم والتحــدي والتهديــد والوعيــد، 

وكذلــك الحديــث عــن العــذاب واليــوم 

ــا .  ــر وغيره الآخ

بالســياق  العنايــة  مــن  الهــدف  إن 

ــدف  ــو اله ــدني ( ه ــي، الم ــرآني )الم الق

ــزول؛  ــباب الن ــة بأس ــن العناي ــه م نفس

وذلــك لغــرض الوصــول إلى فهــم للآيــة 

القــرآن  علــاء  إذ »وقــف  القرآنيــة، 

ــي  ــات والســور الت ــر مــن الآي أمــام كث

ــا، ولم يكــن  خفــي وجــه التناســب فيه

أمامهــم لإزالــة هــذا الغمــوض غــر 

الخارجي/ســياق  بالســياق  الاســتعانة 

ســورة  جــاءت  وقــد  الموقــف«)11(، 

العلــق بحمولــة دلاليــة تجســدت في 

ســبب نزولهــا، فصــدر الســورة متمثــاً 
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بالآيــات الخمــس الاولى نزلــت عــى 

النبــي )ص( لتلقينــه الــكلام القــرآني 

وقراءتــه، مــع الدعــوة إلى التأمــل في 

خلــق اللــه تعــالى للمخلوقــات بشــكل 

ــاص  ــكل خ ــان بش ــق الانس ــام، وخل ع

ــا  ــم أعقبته ــدم، ث ــن ال ــة م ــن قطع م

الآيــات الاخــرى التــي تكشــف عــن 

مــدى التمــرد والطغيــان الــذي قــد 

ــان أوامــر  ــه الانســان في عصي يصــل إلي

ــل  ــو جه ــه أب ــام ب ــا ق ــالى، وم ــه تع الل

تجــاه النبــي )ص(، إذ كان ينهــى النبــي 

ويهــدده،  الصــاة  تأديــة  عــن  )ص( 

فــكان الــرد مــن اللــه تعــالى لأبي جهــل 

والوعيــد)12(،  بالتهديــد  معــه  ومــن 

وتعــد أســباب النــزول هــذه بمثابــة 

الآيــات  لهــذه  المســبقة  الافتراضــات 

المباركــة عنــد نزولهــا، لكونهــا تقــع 

ضمــن المعــارف المشــركة بــن المرسِــل 

والمتلقــي  ـــــ  المقدســة  الــذات  ــــــ 

بقســميه متمثــاً بشــخص النبــي )ص( 

الــذي يمثــل المتلقــي المبــاشر، والمتلقــي 

الكــوني غــر المبــاشر وهــم عامــة النــاس 

المباركــة،  نــزول هــذه الآيــات  منــذ 

النبــي  كان  وإن  القــرآني  فالخطــاب 

)ص( هــو المخاطــب المبــاشر بــه إلا أن 

النــاس جميعــاً مشــمولون بــه، ويشــرك 

المتلقــي المبــاشر وغــر المبــاشر بمعرفــة 

مشــركة مســبقة مــع المرسِــل حــول 

أســباب نــزول آيــات هــذه الســورة، 

ــاءت  ــي ج ــس الت ــات الخم ــواء الآي س

في صــدر الســورة أو الآيــات الأخــرى 

التــي أعقبتهــا وموضــوع هــذه الآيــات، 

ــارف المشــركة  ــر المع ــد أســهم تواف وق

العمليــة  اطــراف  بــن  المســبقة 

التخاطبيــة في إيضــاح مضامــن الســورة 

ومقاصدهــا.    

ــورة  ــه في الس ــن ملاحظت ــا يمك    إن م

ــن  ــا ب ــة م المباركــة هــو وضــوح العلاق

أســباب النــزول ونصــوص آياتهــا، وهــي 

ــة  ــن دلالي ــود مضام ــي بوج ــة ت علاق

تنعكــس مــن خــارج النــص إلى داخلــه، 

لتــارس دور الكاشــف عــن المعنــى 

الــدلالي للنــص بقــوة إحاليــة، وهــذا 

ينبــيء عــن أهميــة معرفــة أســباب 

النــزول؛ لأنهــا »أوفى مــا يجــب الوقــوف 

عليهــا، وأولى مــا تــرف العنايــة إليهــا، 

ــد  ــة وقص ــر الآي ــة تفس ــاع معرف لامتن

ســبيلها، دون الوقــوف عــى قصتهــا 

وبيــان نزولهــا«)13(، فمــن فوائــد التعرف 

عــى أســباب النــزول هــو الوقــوف على 

ــة الإشــكال عنهــا . معــاني الآيــات وإزال

المبحث الثاني :

:)presupposition(  الافتراض المسبق

ــد الأدوات  ــبق أح ــراض المس ــد الاف يع

ــن  ــداولي، وم ــث الت ــة في البح الاجرائي

الدعامــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا 
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يعتمــد  والــذي  التــداولي،  التحليــل 

الــذي  الحــال  ســياق  عــى  بــدوره 

إذ  التخاطبيــة،  العمليــة  فيــه  تــدور 

ــا يقصــده  ــى م ــوم ع ــدل هــذا المفه ي

المتكلــم في كلامــه غــر الصريــح، فــرى 

بأنــه   )Goerge Yule( يــول  جــورج 

ــم يســبق التفــوه  »شيء يفترضــه المتكل

المســبق  الافــراض  أن  أي  بالــكلام، 

في  وليــس  المتكلمــن،  عنــد  موجــود 

الجمــل«)14(، وتكمــن أهميــة الافــراض 

المســبق ودوره التواصــي في أن المتكلــم 

ــه الموجــه نحــو المتلقــي  يؤســس حديث

عــى أســاس مجموعــة مــن المعلومــات 

الســابقة المشــركة بينهــا، ويعــد هــذا 

ــياق في  ــن الس ــياً م ــزءاً أساس ــر ج الأم

يعتمــد  إذ  التواصليــة)15(،  العمليــة 

ــة  ــاث في رســالته عــى وجــود خلفي الب

ــل  ــن المرس ــه وب ــركة بين ــة مش معرفي

ــن  ــده م ــال مقاص ــهم في إيص ــه تس إلي

تحصــل  وبذلــك  الكلامــي،  الحــدث 

الفائــدة مــن هــذه العمليــة التواصليــة، 

أن   )Orecchioni( اوركيــوني  وتــرى 

فإنهــا  المشــركة  العمليــات  هــذه 

ــة  ــا وبطريق ــا فإنه »وإنْ لم يفصــح عنه

ــذي  ــول ال ــة في الق ــة واردة ومدرج آلي

يتضمنهــا أصــاً، بغــض النظــر عــن 

خصوصيتــه في اطــار الحديــث الــذي 

يتجــى فيــه«)16(، وبذلــك فإنــه مــن 

ــارف  ــل هــذه المع ــر مث ــروري تواف ال

لإنجــاح  المتخاطبــن  بــن  المشــركة 

العمليــة التخاطبيــة، وحصــول الفائــدة 

بتمكــن  وذلــك  منهــا،  المرجــوة 

الرســالة  إليــه مــن تفكيــك  المرســل 

ــة  ــن أهمي ــاً ع ــا، فض ــم مضامينه وفه

تحقيــق  في  المســبقة  الافتراضــات 

التماســك بــن أجــزاء الخطــاب مرتبطــاً 

ــن  ــرو )Ducr( ع ــر ديك ــام، ويع بالمق

ذلــك بقولــه: »أمــا الافتراضــات المســبقة 

ــل  ــي تمث ــة فه ــا وظيف ــت له ــإنْ كان ف

الــرط الأســاس للتماســك العضــوي 

ــاء  ــك يتحقــق انت للخطــاب«)17(، وبذل

الأقــوال إلى الأحــوال .

لقــد حظــي الافــراض المســبق لأهميتــه 

بعنايــة الباحثــن منــذ أوائــل العقــد 

الســابع مــن القــرن العشريــن، وكانــت 

المحــاولات الأولى لدراســته تعــود إلى 

ــو  ــفورد وه ــن اكس ــفة م ــد الفلاس أح

إذ   ، 1952م    )Strawson( ستراوســن 

ــاج هــذا المفهــوم مــن  قــام بإعــادة انت

بعــد ظهــوره عــى يــد الألمــاني فريجــه 

كأحــد مشــكلات   ، )Frege(  1892م 

ــي المؤســس عــى  ــة المنطق ــم الدلال عل

الصــدق)18(، فقــد أصبــح بديــاً لا غنــى 

مقابــل  التــداولي  التحليــل  في  عنــه 

ــة . ــة الدلالي الوجه

ــبق وإنْ لم  ــراض المس ــح الاف إنّ مصطل
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يذكــر صراحــة عنــد علــاء العربيــة إلا 

ــاء  ــد عل ــاضراً عن ــه كان ح إن مفهوم

الــكلام والفلســفة والمنطــق، فقــد أشــار 

ــاح  ــكاكي )626ه( في مفت ــك الس إلى ذل

العلــوم بقولــه: »أمــا المطلقــات العامــة: 

ــا: كل  ــل قولن ــا مث ــة منه ــة الكلي فالمثبت

ــان  ــة، وبي ــس بعضي ــة تنعك ــم كلم اس

ــه  ــو أن ــراض: وه ــا بالاف ــها: أم انعكاس

يمكــن الاشــارة إلى واحــد مــن آحــاد 

هــذا الــكل، محكومــاً عليــه بالاســمية، 

أمــا دائمــاً أو في وقــت مــا«)19(، فهــو 

عنــد علــاء الــكلام يمثــل انعكاســاً لــكل 

ــاد  ــن آح ــة م ــاً للكلم ــم، أو انعكاس اس

هــذا الــكل إذا حُكِــم عليهــا بالاســمية .

ــق  ــو »طري ــن فه ــد المنطقي ــا عن    أم

القضايــا،  بيــان عكــوس  مــن طــرق 

وهــو فــرض ذات الموضــوع شــيئاً معينــاً 

ــول  ــوع والمحم ــي الموض ــل وصفَ وحم

ــه ليحصــل مفهــوم العكــس، وإنمــا  علي

القضيــة  ليشــتمل  الفــرض  اعتــروا 

ــراض  ــة«)20(، فالاف ــة والحقيقي الخارجي

الانعــكاس  لبيــان  طريــق  عندهــم 

وحقيقتهــا  الخارجيــة  للقضيــة 

. الجوهريــة 

وللأصوليــن رأي بهــذا الخصــوص أيضــاً، 

فمفهــوم دلالــة الاقتضــاء عندهــم مــن 

ــراض  ــوم الاف ــم إلى مفه ــرب المفاهي أق

ــرع  ــن)21(، ويتف ــد التداولي ــبق عن المس

ــا  ــاء( م ــة الاقتض ــوم )دلال ــذا المفه ه

يعــرف عنــد الاصوليــن بدلالــة المنطوق 

غــر الصريــح، ويقصــدون بذلــك دلالــة 

ــذي  ــر المنطــوق، وال ــى غ المنطــوق ع

تتفــاوت فيــه مســتويات ادراك مقاصــد 

المتكلــم لــدى المتلقــي بحســب مقــدار 

المعرفــة لــدى المتلقــي)22(، فالمعــارف 

المشــركة بــن المتخاطبــن أو مــا يعــرف 

ــرورات  ــن ال بالافتراضــات المســبقة م

النجــاح  لتحقيــق  توافرهــا  الواجــب 

ــك  ــاف ذل ــة، وخ ــة التواصلي في العملي

يــؤدي إلى الاخفــاق فيهــا، ومــن الأمثلــة 

التــي يمكننــا ذكرهــا في هــذا البــاب مــا 

ــة  ــه تعــالى: ) واســأل القري جــاء في قول

ــة  ــن الناحي ــكلام م ــإن صحــة ال ()23(، ف

العقليــة تتطلــب تقديــر لفــظ أو معنى 

)أهــل( في الآيــة المباركــة)24(، وهــذا يقع 

ضمــن الخلفيــة المعرفيــة المشــركة بــن 

ــي؛ لأن الســؤال يكــون  ــم والمتلق المتكل

ــا،  ــة ذاته ــس للقري ــة ولي ــل القري لأه

وبذلــك تكتمــل مقاصــد الخطــاب مــع 

ــذا  ــي، وه ــن المتلق ــا م ــة فهمه امكاني

ــه في  ــا ســنحاول تســليط الضــوء علي م

ــات المباركــة مــن الســورة .   الآي

ــك  ــم رب ــرأ بس ــالى: )اق ــه تع إنَّ في قول

)ص(  للنبــي  أمــر  خلــق()25(،  الــذي 

بتلقــي الوحــي مــن اللــه تعــالى، وهــذا 

الابتــداء بالأمــر يقــوم عــى افــراض 
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والمتلقــي،  المتكلــم  بوجــود  يتمثــل 

وللمتكلــم قصــد التأثــر في المتلقــي، 

ــه  ــون ل ــرض أن تك ــم يف ــذا المتكل وه

الســلطة للأمــر بالقــراءة، فالمتكلــم هــو 

ــه ســلطة عــى المتلقــي  ــه تعــالى ول الل

ــن  ــى )ص(، وم ــول المصطف ــو الرس وه

جملــة الافتراضــات الــواردة في الآيــة 

المباركــة هــو وجــود المقــروء الــذي 

يمكــن أن يقــرأه المأمــور بالقــراءة، وهــو 

ــه المحــذوف  ــع المفعــول ب ــع موق الواق

للفعــل )اقــرأ(، ويقــع خــارج النــص 

لوجــوده ضمــن المعــارف المشــركة بــن 

المتخاطبــن، فإضــار المفعــول بــه في 

ــه  ــة في توجي ــه »أهمي ــة ل ــة المبارك الآي

الســياق المقامــي للنــص وخصوصــاً إذا 

كان ذهــن المخاطــب يســمح بتعويــض 

العنــاصر المحذوفــة مــن النــص«)26(، 

الافــراض  عــى  قائــم  ذكــره  فعــدم 

بــن  المشــركة  المعرفــة  أو  المســبق 

أطــراف العمليــة التخاطبيــة، والمــراد 

بــه »الأمــر بتلقــي مــا يوحيــه إليــه 

ــة  ــرآن، فالجمل ــن الق ــي م ــك الوح مل

أمــر بقــراءة الكتاب...كقــول القائــل في 

ــرأ  ــه: اق ــله إلي ــن أرس ــه لم ــح كتاب مفتت

ــك  ــه«)27(، وكذل ــل ب ــذا واعم ــابي ه كت

يفــرض وجــود الوحــي الــذي ينقــل 

النبــي  إلى  الإلهــي  الخطــاب  بــدوره 

)ص(، فوجــود الوحــي مــن مقتــى 

الربوبيــة، ومــا لا يمكــن الإغفــال عنــه 

إذ يقــع ضمــن المعلومــات المشــركة 

ــو  ــاب ه ــراف الخط ــن أط المســبقة ب

أن المتلقــي ـــــ النبــي )ص( ـــــ لم يكــن 

يجيــد القــراءة والكتابــة قبــل ذلــك، 

ــه تعــالى ــــ المتكلــم  وهــذا في علــم الل

ــرى  ــن ي ــاك م ــذا فهن ــك، ل ــا ش ـــــ ب

ــا  ــرأ( بم ــه: )اق ــل في قول ــق الفع أن تعل

بعــده وهــو قولــه تعــالى: )باســم ربّــك 

الــذي خلــق( وعــدم ذكــر المفعــول بــه 

ــه أول المقــروء، أي قــل : باســم  ــراد ب ي

اللــه، فتكــون البــاء للاســتعانة، ومعنــى 

الاســتعانة باســم اللــه تعــالى هــو ذكــر 

ــذان  ــك إي ــد القــراءة، وفي ذل اســمه عن

ــاً  ــيكون قارئ ــه )ص( س ــول الل ــأن رس ب

بعــد أن لم يكــن قــد قــرأ مــن قبــل)28(، 

كــا في قولــه تعــالى: )ومــا كنــت تتلــو 

مــن قبلــه مــن كتــاب()29(، وقــد اشــتمل 

ذلــك ضمنــاً عــى افــراضٍ مســبقٍ آخــرٍ 

هــو أن اللــه تعــالى )المتكلــم( هــو 

الواهــب لنعمــة التعلــم، وقــد أودع في 

ــة وهــو رســوله  ــي هــذه الخاصي المتلق

ــاص.     ــكل خ ــم )ص( بش الكري

لم  خلــق(  )الــذي  تعــالى:  قولــه  وفي 

ــه أيضــا؛ً لوجــوده في  ــول ب ــر المفع يذك

ذهــن المتلقــي، فهــو يستشــعر وجــود 

الخلــق مــن حولــه ضمــن معرفتــه 

ــة  ــه المفترض ــك ومعلومات ــبقة بذل المس
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ــم، وبمــا  ــا مــع المتكل ــي يشــرك فيه الت

إنــه هــو الخالــق فهــو القــادر عــى أن 

ــة  ــراءة والكتاب ــة الق ــك ملك ــودع في ي

بعــد أن لم تكــن كذلــك مــن قبــل، وكل 

ــر  ــول غ ــات الق ــع في متضمن ــك يق ذل

ــة  ــو اللغ ــرض متكلم ــاشرة، إذ »يف المب

باعتــاده  ـــــ  المخاطــب  وظيفــة  أن 

ــادرة، وعــى أصــول  ــة المتب عــى القرين

ــل  ــى حم ــر ع ــب ـــــ لا يقت التخاط

ــا  ــكلام عــى غــر ظاهــره ـــــ إن دع ال

ــاً  ــمل أيض ــل يش ــك ـــــ ب ــر إلى ذل الأم

توســيع الخطــاب ليصبــح أكــر مناســبة 

للمقــام التخاطبــي«)30(، وهــذا يتطلــب 

أن  المخاطــب في حســاباته  يضــع  أن 

المتكلــم قــد أســقط بعــض الأجــزاء مــن 

ــي  ــدرةِ المتلق ــى ق ــاد ع ــكلام بالاعت ال

المعرفيــة بمعونــةِ القرينــة لغــرضِ ادراك 

المــراد  »كان  وإذا  وفهمــه،  المقصــود 

ــذي خلــق( كل المخلوقــات،  ــه: )ال بقول

بالذكــر  الانســان  تخصيــص  فيكــون 

تشريفــاً لــه لمــا فيــه مــن بديــع الخلــق 

المــراد  كان  واذا  الصنــع،  وعجيــب 

ــان،  ــق الانس ــذي خل ــق : ال ــذي خل بال

لــأول«)31(،  تفســراً  الثــاني  فيكــون 

ــاج إلى البرهــان،  ــة تحت ــا أن الربوبي وبم

فهــذا هــو البرهــان الــذي ينســجم مــع 

حكمــة صــدور الأمــر ووجــوب الطاعــة، 

فمــن موجبــات العــدل واصــاح الحــال 

ــق،  ــد الخال ــر بي ــلطة الأم ــون س أن تك

وهــا متلازمــان في قولــه تعــالى: )ألا 

لــه الخلــق والأمــر تبــارك اللــه رب 

العالمــن()32( .

ــق الانســان مــن  ــه تعــالى: )خل وفي قول

علــق()33(، فــإن مــا يمكــن ملاحظتــه 

القائــم عــى الافــراض  الخطــاب  أن 

ــاء  ــرد اخف ــد مج ــف عن ــبق لا يق المس

بعــض المضامــن في بنيتــه العميقــة، 

بــل يشــتمل عــى شــبكةٍ مــن العلاقــاتِ 

ــه والكشــف  ــي تجعــل مــن ملاحقتِ الت

عــن مخبوءاتـِـه أمــراً يتعلــق بمــا يمتلكــه 

المتلقــي مــن المعرفــة في الموضــوعِ الذي 

يتناولــه الخطــاب، فقــد يتعلــق بمعنــى 

آخــر غــر الــذي يحتضنــه النــص)34(، 

فالعلــق في الآيــة الكريمــة يــراد بــه: 

»الــدم الجامــد ومنــه العلقــة التــي 

المــرأةُ  الولد...وعلقََــت  منهــا  يكــون 

النطفــة  التقــاء  بمعنــى  حَبِلـَـتْ«)35(، 

التلقيــح  وحصــول  البويضــة  مــع 

ــه  ــة خلق ــن في بداي ــا الجن ــق منه فيعل

ــى  ــذا المعن ــه به ــا نلحظ ــكله، وم وتش

القــرآني،  التعبــر  في  التلطــف  هــو 

وعــدم الاشــارة إلى هــذه الأمــور بشــكل 

صريــح في هــذا المقــام، مــع الأخــذ 

المتلقــي في  امكانيــة  الاعتبــار  بنظــر 

ــاً  ــك انطلاق ــاً، وذل ــود ضمن ــم المقص فه

مــن وجــود بعــض المعطيــات التــي 
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ــي عــى  ــم إلى المتلق ــن المتكل ــل م تنتق

أنهــا معلومــة عنــد طــرفي الخطــاب 

بشــكل غــر مبــاشر، وهــذه المعطيــات 

ــة  ــة المتضمن ــة التواصلي ــة الخلفي بمثاب

في القــول)36(، وفي ذلــك إشــارة إلى إن 

الإنســان في حقيقــة مادتــه في عالمــه 

الوقــت  وفي  النطفــة،  هــو  الحيــواني 

ذاتــه فــإن مــن متضمنــات القــول التــي 

ــرآني  ــا هــذا الخطــاب الق اشــتمل عليه

إلى المتلقــي الحــاضر وهــو النبــي )ص( 

رســالة مفادهــا إن الخالــق الــذي يخلق 

ــاناً بهــذه المواصفــات  ــدم إنس مــن ال

ــراءة  ــد الق ــك تجي ــادر عــى أن يجعل ق

والكتابــة وإن لم تكــن كذلــك .

   أمــا قولــه تعــالى: )اقــرأ وربـّـك الأكــرم 

ــانَ  ــمَ الانس ــمِ . علَّ ــم بالقل ــذي علَّ . ال

ــرار  ــه تك ــظ في ــم()37(، فنلاح ــالم يعل م

فعــل الأمــر )اقــرأ(، وجــاء هــذا التكــرار 

للأمــر الأول، وذهــب بعــض  تأكيــداً 

بــه »الأمــر  المــراد  إن  المفسريــن إلى 

بالقــراءةِ عــى النــاسِ وهــو التبليــغ 

بخــاف الأول فالمــراد بــه الأمــر بالقراءة 

لنفســه«)38(، بمعنــى أن الأول للتعلــم 

لتعليــم  والثــاني  )ع(  جبرائيــل  مــن 

النــاس، وكان التكــرار تأكيــداً للإيجــاب 

ــه  ــك الأكــرم( فإن ــه: )وربّ ــداً لقول وتمهي

الاســتئناف  وهــذا  مســتأنف،  كلام 

في  يجيــش  كان  ســؤال  عــن  نــاشيء 

خاطــر النبــي )ص( مفــاده أنــه يقــول: 

ــراءة  ــن الق ــا لا أحس ــأقرأ وأن ــف س كي

بــأن  الجــواب  فجــاءه  ؟  والكتابــة 

ــة يعلمــك  ــراءة والكتاب ــم الق ــذي علَّ ال

ــذي  ــاؤل ال ــذا التس ــم)39(، وه ــالم تعل م

ــع  ــي )ص( يق ــس النب ــدور في نف كان ي

ضمــن الافــراض المســبق أو مــا يعــرف 

الطرفــن  بــن  التخاطبــي  بالاقتضــاء 

المعلومــات  مــن  كونــه  المتخاطبــن 

المشــركة مســبقاً بينهــا لعلــم اللــه 

تعــالى بذلــك، وهــو الأســاس في الخلفيــة 

إذ  التخاطبيــة،  للعمليــة  التواصليــة 

الاقتضــاء  أن  الباحثــن  بعــض  يــرى 

المنطقيــةِ  المفاهيــمِ  مــن  التخاطبــي 

أكــر مــن كونــه مفهومــاً لســانياً، وهــذا 

 )Frega( مــا ظهــر في أبحــاث فريــج

عــى هامــشِ الأبحــاث المنطقيــة التــي 

قيمتهــا  باعتبــارِ  القضايــا  تناولــت 

)الاقتضــاء(  فالافــراض  الصدقيــة، 

الملفــوظ)40(،  داخــل  معطــى  يكــون 

ــك  ــي لذل ــو المقت ــوظ ه ــذا الملف وه

المقتــى غــر المذكــور والمفترض مســبقاً 

ــن  ــرأ( م ــل )اق ــن، والفع ــن المتخاطب ب

ــراره  ــاشرة، وتك ــة المب ــال الإنجازي الأفع

لا يقــوم عــى مجــرد تكــرار اللفــظ 

داخــل النــص، بــل عــى مــا يتركــه 

ــس  ــي وتكري ــى المتلق ــتأثير ع ــن الـ م

لمفاهيــم معينــة لهــا إيحــاءات نفســية 
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وانفعاليــة يفرضهــا الســياق)41(، وجاءت 

صيغــة )الأكــرم( للدلالــة عــى قــوة 

ــة  ــت للمفاضل ــرم وليس ــاف بالك الاتص

لأنــه )عــزّ وجــلّ( غــر قابــل للمفاضلــة، 

ــك الأكــرم  ــأن ربّ ــه تعــالى يبلغــه ب وكأن

ــم  ــم، لأن العل ــذي يعطيــك العل هــو ال

ــد  ــس بع ــرف، فلي ــة في ال ــو النهاي ه

التكريــم بإفــادة العلــم تكريــم آخــر)42(، 

بالقلــم( محذوفــان  ومفعــولا )علــم 

والتقديــر: علَّــم ناســاً الكتابــةَ، وقد كان 

العــرب يعظمــون علــم الكتابــة، وفي 

حــذف المفعــول في المــرة الأولى وذكــره 

المعلوميــة  عــدم  بعنــوان  الثانيــة  في 

ــدل  ــا ي ــم( م ــالم يعل ــان م ــم الانس )علّ

كرمــه  وكــال  قدرتــه  عظيــم  عــى 

(، وفيــه إشــعار للنبــي )ص(  )عــزَّ وجــلَّ

ــا  ــوم م ــن العل ــالى ســيعلمه م ــه تع بأن

ــدل  ــذ ي ــول)43(، وه ــه العق ــط ب لا تحي

ــروء المحــذوف وهــو  عــى عظمــة المق

)القــرآن الكريــم(، وهــذا المحــذوف 

ــن  ــتوحاة م ــة المس ــه الدلالي ــه أهميت ل

الحــذف القائــم عــى المعرفــة المشــركة 

بذلــك المحــذوف بــن المتكلــم والمتلقــي 

التخاطبــي، وكذلــك  المقــام  بحســب 

يــدل عــى عظمــة مــا وهبــه اللــه 

ــة،  ــراءة والكتاب ــم بالق ــن العل ــالى م تع

ذهــن  في  ضمنــاً  واقــع  ذلــك  وكل 

المتلقــي الحــاضر، بــل والمتلقــي الكــوني 

في  بابــاً  الحــذف  كان  فــإذا  كذلــك، 

الاقتصــاد الكمــي للألفــاظ، فإنــه بــاب 

مــن أبــواب التضمــن، فضــاً عــن أثــره 

في الاثــراء الــدلالي)44(، ويحصــل بإســقاط 

العنــر اللغــوي وحذفــه مــن التركيــب 

المســبقة  المعرفــة  عــى  بالاعتــاد 

المشــركة بــن الأطــراف المتخاطبــة.

الانســانَ  إنَّ  )كلا  تعــالى:  قولــه  وفي 

ــك  ــتغنى. إنَّ إلى ربِّ ــى. إن رآه اس ليطغ

الرجعــى()45(، فمــا أمكــن رصــده مــن 

التخاطبــي  الاقتضــاء  عــى  الاعتــاد 

المتخاطبــن  بــن  مســبقاً  المفــرض 

ــظ  ــود بلف ــن المقص ــر مَ ــدم ذك ــو ع ه

عمــوم  بــه  يــراد  وهــل  الانســان، 

الانســان أم هــو خــاص بشــخص معــن؟ 

فقــد ذهــب أكــر المفسريــن إلى أنّ 

ــل،  ــو جه ــا هــو أب ــراد بالإنســان هن الم

ــر  ــة إلى آخ ــذه الآي ــن ه ــكلام م وأنّ ال

ــا  ــد ورد أنّ أب ــل، فق الســورة في أبي جه

ــن أتى  ــي )ص( ل ــد النب ــد توع ــل ق جه

ووجــده يصــي ليطــنّ عــى رقبتــه، 

فلــا وجــده كذلــك أتى ليفعــل مــا وعد 

بــه فــإذا هــو ينكــص عــى عقبيــه، 

ويتقــي بيديــه ويقــول إنّ بينــي وبينــه 

وأجنحــة،  وهــولاً  نــار  مــن  خنــدق 

وهــذه الآيــات وإن نزلــت في أبي جهــل 

إلا أنّ الحكــم فيهــا عــام يشــمل كل من 

يطغــى ويتكــر، فالعــرة بعمــوم اللفــظ 
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ــر  ــدم ذك ــبب)46(، وع ــوص الس لا بخص

اســم هــذا الشــخص في الــكلام مرهــون 

عــى  بالاعتــاد  المخاطــب  بمعرفــة 

المعرفــة المســبقة المشــركة بينــه وبــن 

ــي )ص(  ــو النب ــب ه ــم، فالمخاط المتكل

يعلــم مــن المقصــود بذلــك وإن لم يذكر 

بشــكل مبــاشر، إذ ينطلــق أصحــاب 

النظريــة التواصليــة مــن وجــود بعــض 

المعطيــات التــي تنتقــل مــن المتكلم إلى 

ــة  ــون معروف ــرض أن تك ــي، ويف المتلق

ــن،  ــن المتحدث ــة ب ــر صريح ــا غ ولكنه

لتشــكل بدورهــا الخلفيــة التواصليــة 

ــة  ــة التخاطبي ــة لنجــاح العملي الضروري

ــتعمال  ــول)47(، وفي اس ــة في الق والمضمن

)كلا( مــا يــدل عــى الــردع والزجــر 

والإبطــال، وتقــع بعــد كلام لإبطالــه 

ــد في  ــه، ولا يوج ــن مضمون ــر ع والزج

الجملــة التــي قبلــه مــا يحتمــل الإبطال 

والزجــر والــردع، بــل كانــت الآيــات 

الســابقة تتحــدث عــن خلــق الانســان 

وفضــل اللــه تعــالى عليــه وتعليمــه، ثــم 

انتقلــت إلى بيــان كفــر الانســان بنعمــة 

ــى أن  ــدل ع ــذا ي ــه، وه ــه وطغيان الل

ــكلام  ــه ال ــا يتضمن ــردع م ــود بال المقص

الــذي بعــده ومنــه قولــه تعــالى: )أرأيت 

الــذي ينهــى عبــداً إذا صــىّ(، فهــو 

حقيــق بالــردع والإبطــال)48(، وعــدم 

ــوم  ــابق لـــ )كلا( معل ــو س ــا ه ــر م ذك

ضمــن  إليــه  والمرســل  المرســل  بــن 

المعلومــات المشــركة مســبقاً بشــكل 

ومكانــه  الخطــاب  فزمــان  ضمنــي، 

يرتبــط بعلاقــة المخاطــب بالوضعيــة 

يجــري  الــذي  والســياق  التواصليــة، 

فيــه الخطــاب)49(، وقــد ذكرنــا أن بعــض 

من)6ـــــــ19(  الســورة  هــذه  آيــات 

ــي  ــات الت ــت متأخــرة عــن الآي ــد نزل ق

ــود  ــي وج ــا يعن ــبقتها )1ـــــ5(، م س

ملكــة معرفيــة مســبقة بــن المرســل 

والمرســل إليــه حــول مضمــون هــذا 

الخطــاب وفحــواه.

إنّ الضمــر المســتتر في )رآه( المرفــوع 

البــارز  والضمــر  الفاعليــة،  عــى 

كلاهــا  المفعوليــة  عــى  المنصــوب 

ــكلام:  ــر ال يعــود عــى الانســان، وتقدي

وهــذا  اســتغنى)50(،  نفســه  رأى  إن 

ــول هــو  ــاً في الق ــع ضمن الانســان الواق

يــرح  ولم  المتلقــي  ذهــن  في  ذاتــه 

ــن  ــه، وم ــم ب ــاشر للعل ــكل مب ــه بش ب

ــبقاً  ــة مس ــة المفترض ــات القولي المتضمن

التــي اشــتمل عليهــا هــذا الخطــاب 

ــن  ــدة م ــرور م ــو ضرورة م ــرآني ه الق

الزمــن بعــد دعــوة النبــي )ص( قــد 

صــىّ فيهــا مــراراً في الكعبــة حتــى 

أصبحــت صلاتــه مؤثــرة عــى المجتمــع 

في مكــة، مــا نتــج عنــه هــذا الموقــف 

مــن أبي جهــل وأمثالــه مــن المعارضــن 
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. لدعوتــه )ص( 

إنّ قولــه تعــالى: )إنّ إلى ربِّــك الرجعــى( 

المتلقــي  إلى  موجهــاً  خطابــاً  يمثــل 

الحــاضر المتمثــل بشــخص النبــي )ص( 

ــة  ــذه الآي ــكل ه ــة الأولى، وتش بالدرج

جملــة معترضــة بــن المقدمــة والمقصــد، 

و)الرجعــى( مصــدر بمعنــى الرجــوع 

كالبــرى، ويــراد بــه الرجــوع إلى اللــه 

تعــالى)51(، وفي الآيــة خطــاب قائــم عــى 

فيــه،  المتضمنــه  الافتراضــات  بعــض 

فالآيــة المباركــة ذكــرت الرجــوع إلى الله 

تعــالى ولم تتطــرق إلى مــا يترتــب عــى 

ذلــك الرجــوع؛ وذلــك لعلــم المخاطــب 

بذلــك اعتــاداً عــى المعرفــة المشــركة 

بينــه وبــن المتكلــم، فالبعــد الضمني في 

ذلــك هــو مــا يحصــل بعــد الرجــوع إلى 

اللــه تعــالى مــن الثــواب والعقــاب، وفي 

ذلــك تثبيــت للنبــي )ص( بأنه ســيجزى 

ثــواب طاعتــه وصــره عــى مــا يعانيــه 

مــن متاعــب الطغــاة، بمعنــى لا يحزنــك 

ــا  ــده لأنن ــان هــذا الطاغــي وتهدي طغي

ســنخلصك منــه ومرجعــه إلينــا، فضــاً 

عــن ذلــك فــإن الرجــوع إلى اللــه تعــالى 

ــه  ــر إلى الل ــان والفق ــن النقص ــر ع يع

تعــالى، لأن الانســان مفتقــر إلى اللــه 

ــا  ــدري م تعــالى في أبســط الأمــور ولا ي

الــذي يصيبــه مــن المواقــف، فهــذا 

الاســتغناء في الدنيــا اســتغناء زائــف، 

فيكــون الرجــوع بالاحتيــاج إلى اللــه 

ــالم  ــذا م ــه)52(، وه ــوع إلي ــالى المرج تع

يذكــر في الآيــة الكريمــة بصــورة مبــاشرة 

الاقتضــاء  متضمنــات  عــى  اعتــاداً 

ــة  ــركين في العملي ــن المش ــي ب التخاطب

ــي الخطــاب عــى  ــد بنُ ــة، فق التخاطبي

تحميــل مقاصــده الظاهريــة والضمنيــة 

لتحقيــق أهدافــه والتأثــر في ســلوك 

ــي  ــوي والمقام ــياق اللغ ــي، فالس المتلق

في  تجتمــع  كلهــا  المتكلــم  ومقاصــد 

الخطــاب وتتكامــل فيــه لغــرض تحقيق 

الــذي يترتــب عليــه  الفهــم  عمليــة 

التأثــر في المتلقي)53(، ســواء كان المتلقي 

الحــاضر أم الكــوني، وهــذا يعنــي أن في 

الآيــة الكريمــة نصيــب للمتلقــي الكــوني 

المتمثــل بالإنســان بشــكل عــام والطغاة 

بشــكل خــاص وأبي جهــل بشــكل أخص، 

ففيهــا مــن التهديــد للطاغــي والتحذيــر 

ــا لا يخفــى .  ــان م ــة الطغي مــن عاقب

الــذي  )أرأيــت  تعــالى:  قولــه     وفي 

ــداً إذا صــىّ. أرأيــت إن كان  ينهــى. عب

عــى الهــدى. أو أمــر بالتقــوى. أرأيــت 

ــه  ــأنَّ الل ــم ب ــولى. ألم يعل ب وت ــذَّ إن ك

يــرى()54(، فــإن في هــذه الآيــات المباركــة 

مجموعــة مــن المعلومــات المشــركة 

والمتعــارف عليهــا مســبقاً بــن أطــراف 

ــل  ــل والمرس ــة المرس ــة التخاطبي العملي

إليــه، فالخطــاب قائــم بــن اللــه تعــالى 
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ونبيــه الكريــم )ص(، ومفــاده إعــام 

النبــي )ص( بمــا يفعلــه مــع مــن ينهــاه 

عــن اقامــة الصــاة، ولم نجــد تصريحــاً 

جهــل(؛  )أبي  الناهــي  بهــذا  مبــاشراً 

المرســل  بــن  مســبقاً  معلــوم  لأنــه 

ــدولاً  ــد ع ــك نج ــه، وكذل ــل إلي والمرس

ــظ  ــراد بلف ــر، فالم ــى الظاه ــن مقت ع

ــي  ــو المخاطــب نفســه النب ــد( ه )العب

)ص(، وتقديــر الــكلام في الأصــل: )الــذي 

ينهــاك عــن الصــاة(، أي باســتعمال 

بــدلاً عــن الاســم  ضمــر المخاطــب 

الظاهــر الــدال عــى الغيبــة، وكل ذلــك 

المشــركة  المعلومــات  ضمــن  واقــع 

المتخاطبــة،  الأطــراف  بــن  مســبقاً 

وقــد اســتغنى منتــج الخطــاب عــن 

ــي  ــم المتلق ــة فه ــا لإمكاني ــح به التصري

للمقصــود، وفي قولــه: )أرأيــت( بمعنــى 

)أخــرني(، أي عــن حــال هــذا الناهــي 

ــك  ــه لأن ــيكون حال ــف س ــي كي للمص

)أرأيــت(  في  والألــف  بذلــك،  تعلــم 

فالجملــة  للتعجــب،  الاســتفهامية 

معناهــا  عــن  خرجــت  الاســتفهامية 

الأصــي إلى معنــى التعجــب للمخاطب، 

ــم  ــب العل ــه طل ــراد ب ــتفهام ي لأن الاس

بالــيء عنــد الجاهــل بــه، وهــذا محال 

ــه ســبحانه وتعــالى العــالم  لا يمكــن علي

بــكل شيء، والمفعــول الأول لـــ )رأيــت( 

ــول  ــى(، والمفع ــذي ينه ــه: )ال ــو قول ه

ــر  ــو الضم ــاني ه ــت( الث الأول لـــ )رأي

العائــد عــى )عبــداً(، أمــا المفعــول 

ــر  ــو ضم ــث ه ــت( الثال الأول لـــ )رأي

عائــد عــى الموصــول، والمفعــول الثــاني 

لـــ )رأيــت( في جميــع المواضــع هــو 

قولــه تعــالى: )ألم يعلــم بــأنَّ اللــه يرى(، 

وهنــاك مــن يــرى أنّ المفعــول الأول 

في جميــع المواضــع هــو الموصــول أو 

الضمــر العائــد إليــه، وفي قولــه تعــالى: 

ــد جــاء  ــرى( فق ــه ي ــأنَّ الل ــم ب )ألم يعل

الاســتفهام هنــا للتوبيــخ، وهــو خــروج 

والمقصــود  الظاهــري،  المعنــى  عــن 

ــه  ــأن الل ــم ب ــل يعل ــا جه ــك أن أب بذل

تعــالى يــرى فعلــه هــذا)55(، وقــد حــذف 

ــه،  ــب ب ــم المخاط ــرى( لعل ــول )ي مفع

وقــد يــراد بــه العمــوم، أي إنــه تعــالى 

يــرى كل شيء . 

   وقولــه تعــالى: )كلا لــن لم ينته لســفعاً 

خاطئــة.  كاذبــة  ناصيــة  بالناصيــة. 

الزبانيــة()56(،  ســندعُ  ناديــه،  فليــدع 

فــإنَّ في قولــه: )كلا( مــن الــردع والزجــر 

ــن الصــاة أنْ  ــى للناهــي ع ــا لا يخف م

ــة  ــام موطئ ــه، وال ــن فعل ــدع ع لم يرت

ــفعاً(  ــة )لنس ــن(، وجمل ــم في )ل للقس

الــرط  وجــواب  للقســم،  جــواب 

محــذوف دلَّ عليــه جــواب القســم، 

أي واللــه لــن لم ينتــه عــن فعلــه هــذا 

ــار،  ــه ولنســحبه إلى الن لنأخــذنَّ بناصيت



180

2م 
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع

متضمنات القول في سورة العلق

ــرأس،  و)الســفع( هــو الأخــذ بمقــدم ال

وأصــل الســفع هــو الجــذب بشــدة، و 

)الناصيــة( هــي مــا فــوق الجبهــة، وهو 

مقــدم الــرأس وفيــه الشــعر)57(، وفي 

هــذا التعبــر القــرآني دلالتــان: ظاهرية، 

وضمنيــة )غــر ظاهرية(، أمــا الظاهرية 

فالقبــض بالناصيــة يجعلــه لا يقــدر 

عــى الحركــة ولا يتفكــر في أمــوره، فهــو 

مغلــوب مقهــور تحــت ســلطة القابــض 

)المعنويــة(  الضمنيــة  المقتــدر، وأمــا 

ــي  ــد غيب ــة بي ــا قبُضــت الناصي ــإذا م ف

جبــار ســيجعله ذلــك محــدوداً ومقيــداً 

مقتــدر، وفي  عزيــز  بأخــذ  ومأخــوذاً 

ــس  ــا لي ــم م ــذاب الألي ــن الع ــذا م ه

فوقــه عــذاب)58(، فضــاً عــن ذلــك 

فلــم يــرح المتكلــم بصاحــب الناصيــة 

بالتهديــد  إليــه  والمشــار  المقصــود 

والوعيــد في هــذه الآيــة المباركــة؛ لأنــه 

المشــركة  المعلومــات  ضمــن  يقــع 

المشــركين في  بــن  مســبقاً  المفترضــة 

الحــدث الكلامــي، وهــو أبــو جهــل، 

بمعنــى إن لم ينتــه أبــو جهــل عــن إيذاء 

النبــي )ص( وتكذيبــه لنجــرَّنَّ بناصيتــه 

إلى النــار، و )ال( التعريــف في الناصيــة 

ــه،  جــاءت للعهــد التقديــري، أي ناصيت

وهــي الناصيــة المعروفــة عندكــم، و 

ــة(  ــدل مــن )الناصي ــة ب ــة( الثاني )ناصي

الأولى، وجــاء تنكيرهــا لاعتبــار الجنــس، 

بمعنــى هــي مــن جنــس ناصيــة كاذبــة 

خاطئــة، والمــراد بذلــك صاحبهــا، أي 

كاذب صاحبهــا خاطــيء صاحبهــا)59(، 

فكاذبــة خاطئــة نعتــان لــذم المنعــوت 

غــر المــرح بــه، بــل هــو معلــوم 

في  المشــركين  بــن  ضمنــي  بشــكل 

العمليــة التخاطبيــة، وتم اســنادهما إلى 

الناصيــة وهــي لا تكــذب ولا تخطــيء، 

فالأفعــال تســند إلى الأنفــس وليــس إلى 

الجــوارح وصاحبهــا هــو المتصــف بهــا 

ــاشر. ــر مب ــكل غ بش

تــأتي  الخطــاب  فهــم  عمليــةَ  إنَّ     

بــنَ  التضامنيــة  العمليــة  نتيجــة 

ــة للخطــاب، فالســياق  ــاصر المكون العن

ــة  اللغــوي القائــم وفــق الســننِ اللغوي

المتواضــع عليهــا، اضافــة إلى الســياقِ 

المقامــي، فضــاً عــن القصديــة مــن 

ذلــك كلــه، هــذه المفاهيــم تجتمــع 

ــاح  ــرض نج ــا لغ ــع بعضِه ــل م وتتكام

ــة  ــق عملي ــة وتحقي ــة التواصلي العملي

الفهــم)60(، لذلــك نجــد في قولــه تعــالى: 

)فليــدعُ ناديــه. ســندعُ الزبانيــة( الكثــر 

مــن المعلومــات المقاميــة التــي ترتبــط 

ــبقاً،  ــركة مس ــة المش ــة المعرفي بالخلفي

فقــد كان )أبــو جهــل( يفخــر كثــراً 

بأهــل مجلســه وحاشــيته، وكان يهــدد 

النبــي )ص( بذلــك مدعيــاً أنــه أكــر 

ناديــاً، والنــادي هــو المجلــس الــذي 
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ينتــدي فيــه القــوم ويجتمعــون، والمراد 

ولم  النــادي)61(،  أهــل  هــو  بالنــادي 

يذكــر ذلــك بشــكل مبــاشر وقــد تكفــل 

الســياق المقامــي والمعرفــة المشــركة 

المقصــود  فهــم  إتمــام  في  المســبقة 

هــذه  في  فالنظــر  المتلقــي،  لــدى 

ــا  ــر أنه ــا يظه ــا قبله ــة وم ــة المبارك الآي

كانــت تقــوم عــى نظريــة الافــراض 

بــن  المعرفيــة  والخلفيــة  المســبق 

ــد أن  ــه، إذ »يعتق ــل إلي ــل والمرسَ المرسِ

المخاطــب ــــــ في تعاملــه مــع اقتضــاء 

المتكلــم قــد  ــــــ يفــرض أن  النــص 

ــاداً  ــكلام اعت ــزاء ال ــض أج ــذف بع ح

ادراكهِــا  عــى  المتلقــي  قــدرةِ  عــى 

بمعونــة القرينــة«)62(، وفي هــذه الآيــات 

المباركــة فقــد لاحظنــا القرينــة اللغويــة 

ــة  ــة المعرفي ــع الخلفي ــرت م ــد تظاف ق

ــل  ــن أج ــن م ــن المتخاطب ــركة ب المش

إنجــاح العمليــة التواصليــة وتحقيــق 

الفائــدة منهــا .

المبحث الثالث :

: )Implicite( الأقوال المضمرة

يلجــأ المتكلــم في بعــض المواضــع إلى 

ــي  ــع الأجــزاء الت ــح بجمي عــدم التصري

ــد  ــة الخطــاب، فيج ــون منهــا بني تتك

نفســه ملزمــاً أن يطــوي بعــض أجزائــه، 

وقــد يكــون ذلــك عــن قصــد منــه 

اختيــاراً، فــرى طــه عبــد الرحمــن »أن 

ــارة  ــذي هــو عب ــل، ال الاضــار في الدلي

عــن طــي بعــض أجزائــه طيــاً، تختــص 

بــه الاســتدلالات التــي تــدور في اللســان 

ــداول  ــد الت ــط بقواع ــي وتنضب الطبيع

توصــف  أن  اســتحقت  لــذا  فيــه، 

أو  الطبيعيــة(  )الاســتدلالات  باســم 

ــن هــذا أن  ــم م ــة(«)63(، ويفه )التداولي

ــة  ــنداً إلى القصدي ــون مس ــار يك الاض

عنــد المتكلــم، فيطــوي مــن كلامــه مــا 

يــراه مناســباً للطــي، فالأقــوال المضمــرة 

ــات بحســب  ــي تقــع ضمــن المضمن الت

أن  ممكــن   )Orecchioni( اوركيــوني 

تشــمل »كل المعلومــات القابلــة للنقــل 

عــر قــول معــن والتــي يبقــى تفعيلهــا 

الســياق  خاصيــات  لبعــض  خاضعــاً 

التعبــري الأدائي فقــد تضُمــن جملــة 

الثامنــة(  الســاعة  )إنهــا  مثــل  مــن 

ــى  ــا، معن ــل قوله ــروف فع ــب ظ بحس

)أسِرع( أو )لا تســتعجل( عــى حــد 

ســواء«)64(، وهــذا يعنــي أن الاقــوال 

ــددة في الخطــاب  ــون متع ــرة تك المضم

ــر  الواحــد، ويكــون لســياق الحــال الأث

مــا  المضمــرات،  تعيــن  في  الكبــر 

مــن  فائضــاً  المتلقــي  مــن  يتطلــب 

ــز  ــك الترمي ــتأويلي لغــرض ف العمــل الـ

وتحديــد المحتــوى المضمــر، وقــد يكــون 

هــذا العمــل التأويــي مســاوياً للعمــل 

ــز  ــذا الترمي ــه ه ــذي تطلب ــي ال الانتاج
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مــن المتكلــم في مثــل هــذا المحتــوى)65(، 

عــى  أســهل  ســيكون  ذلــك  وكل 

الأطــراف المتخاطبــة لــو كان الــكلام 

بشــكل مبــاشر، فعندمــا يقــول المتكلــم: 

قائمــة  فــإن  ممطــرةٌ،  الســاءَ  إن 

التأويــات لهــذا الملفــوظ ســتتعدد مــع 

تعــدد الســياقات للخطــاب، وكذلــك 

مــع تنــوع الطبقــات المقاميــة التــي 

انجــز فيهــا هــذا الخطــاب، فقــد يعتقد 

المتلقــي أن المــراد بهــذا الملفــوظ هــو:

ـــ المكوث في البيت .

ــه  ــه الاسراع إلى عمل ــب من ـــــ أو يطل

ــد . ــن الموع ــر ع ــي لا يتأخ ل

الانتظــار حتــى  بذلــك  يريــد  أو  ـــــ 

. المطــر  يتوقــف 

ـــــ أو تذكــره أن يأخــذ مظلتــه عندمــا 

يخــرج ... 

ــن  ــرق ب ــول أن الف ــن الق ــك يمك وبذل

الأقــوال المضمــرة والافــراض المســبق 

الكلامــي  الســياق  أنهــا وليــدة  هــو 

الافــراض  أمــا  تدريجيــاً،  المتنامــي 

ملابســات  وليــد  فهــو  المســبق 

الخطــاب)66(، إذ تبقــى قائمــة التأويــات 

وعــى  مفتوحــة  المضمــرة  للأقــوال 

المتلقــي البحــث في حفريــات الخطــاب 

. المتكلــم  مقاصــد  لتحديــد 

ــرة  ــوال المضم ــل للأق ــة التأوي إن عملي

تتطلــب  الــكلام  وصــولاً إلى مقاصــد 

الكفايــات مــن جهــة  توافــر بعــض 

الأساســية  الوظيفــة  لأن  المتلقــي؛ 

للألســنة الطبيعيــة تكمــن في التواصــل 

إلى  فيــه  يتوصــل  والــذي  القصــدي، 

ــذا  ــي، ل ــم والمتلق ــن المتكل ــد م المقاص

متكلــاً  يســمى  لا  الــكلام  »فعاقــد 

بكلامــه  التوجــه  قاصــداً  كان  إذا  إلا 

لا  الــكلام  ومتلقــي  مخاطــب،  إلى 

قاصــداً  كان  إذا  إلا  مخاطبــاً  يســمى 

المتكلــم«)67(،  إلى  بســمعه  التوجــه 

وهــذا يعنــي ضرورة وجــود الكفايــة 

)التداوليــة(  والتأويليــة  اللغويــة 

مــن جهــة المتكلــم وكذلــك المتلقــي 

لغــرض تحديــد المقاصــد مــن العمليــة 

التخاطبيــة، »وتــراوح مهمــة المخاطــب 

ــهولة  ــن الس ــم ب ــد المتكل ــاء قص في بن

تجانــس  لدرجــة  تبعــاً  والصعوبــة 

ــذا تبعــاً لدرجــة وضــوح  كفايتيهــا وك

التصــور الــذي في حــوزة المخاطــب عــن 

ــجم  ــذا ينس ــم«)68(، وه ــات المتكل كفاي

إلى حــد مــا مــع مــا ذكرنــاه ســلفاً بــأنّ 

الجهــد الــذي يتطلبــه العمــل التأويــي 

قــد يكــون مســاوياً للجــد الــذي تطلبــه 

العمــل الانتاجــي للخطــاب مــن أجــل 

فــك الترميــز وفهــم المحتــوى المقصــود .

ــه إلى  ــز اللســان العــربي بميل    لقــد تمي

الإيجــاز، وذلــك اعتــاداً عــى امكانيــة 

ــق  ــكلام عــن طري ــدارك المضمــر في ال ت
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وأنــه  الســياقية،  الأدلــة  اســتحضار 

يتطلــب مــن المســتمع جهــداً مــن أجــل 

الفهــم عــى قــدر مــا يــأتي بــه المتكلــم 

الأقــوال  فمفهــوم  الاضــار)69(،  مــن 

المضمــرة لم يكــن وليــد الــدرس اللســاني 

ــت  ــل كان ــط، ب ــث فق ــداولي الحدي الت

لــه تجليــات في الــدرس اللغــوي العــربي 

كالحــذف  مختلفــة  عناويــن  تحــت 

مباحــث  في  وكذلــك  والاضــار، 

للحقيقــة والمجــاز، فقــد ذكــر عبــد 

الحــذف  )471ه(  الجرجــاني  القاهــر 

ــاه بأنــه »بــاب  وتــرك الذكــر واصفــاً إي

دقيــق المســلكِ، لطيــف المأخــذِ، عجيب 

تــرى  بالســحرِ، فإنــك  الأمــر، شــبيه 

ــر،  ــن الذك ــح م ــر، أفص ــرك الذك ــه ت ب

والصمــت عنــد الإفــادةِ، أزيــد للإفــادة، 

وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــقْ 

ــنِ«)70(،  ــاً إذا لم تُ ــون بيان ــا تك ــم م وأت

ــود  ــر مقص ــرك الذك ــي أن ت ــذا يعن وه

في هــذا المقــام، وهــذه القصديــة تكــون 

لتحصيــل فائــدة في العمليــة التواصليــة.

في  الاضــار  وجــود  عــى  ويترتــب 

اللغــوي العــربي وجــوده في  البحــث 

المدونــة الاصوليــة، إذ »مــن هنــا نــدرك 

ــر  ــونَ في اضطــراب كب أن يقــع الاصولي

الأقــوال،  اقتضــاءات  تعيــن  بصــددِ 

التعبــر  فلــا كان الاضــارُ يكــر في 

العــربي بموجــب ميلــه إلى الاختصــار، 

ــر  ــم أنَّ كلّ مضم ــب بعضه ــد حس فق

أي  منــه  يخلــو  فــا  مقتــى«)71(، 

مصنــف في مباحــث الفقــه واصــول 

الفقــه، ســواء في انتــاج الخطــاب أو 

مــا  يتناســب مــع  تأويلــه، وهــو  في 

ــة  ــة العربي ــة الاصولي ــرف في المدون يع

بـــ )المفهــوم(، فالمفهــوم عنــد الاصوليين 

هــو »مــا فهُِــم مــن اللفــظ في غــر 

ــم  ــه »فه ــراد ب ــق«)72(، وي ــل النط مح

غــر المنطــوق بــه مــن المنطــوق بدلالــة 

ســياق الــكلام ومقصــوده«)73(، ومــن 

الأمثلــة عــى ذلــك مــا فهمــوه مــن 

ــا أفٍ()74(،  ــل له ــالى: )ولا تق ــه تع قول

وأن مــن الأقــوال المضمــرة في هــذه 

الآيــة المباركــة هــو تحريــم الشــتم، 

ــه  ــد تنب ــرب، وق ــك ال ــل، وكذل والقت

اللســانية  قيمتــه  إلى  الاصوليــون 

بالإقحــام الضمنــي لعنــر الســياق، 

بوصفــه العــاد والركيــزة الأســاس في 

أن  يمكننــا  وبهــذا  المعنــى)75(،  انتــاج 

ــة  ــى معرف ــن ع ــدرك حــرص الاصولي ن

يدخــروا  لم  وأنهــم  الــكلام،  مقاصــد 

ــد  ــة عن ــري الدق ــل تح ــن أج ــداً م جه

تقريــر الأحــكام بمــا يتلائــم مــع مقاصــد 

. الشريعــة 

ــك  ــم ربِّ ــرأ باس ــالى: )اق ــه تع إنّ في قول

بشــكل  نلحــظ  خلــق()76(،  الــذي 

هــذه  في  الاســتهلال  براعــة  واضــح 
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ابتــدأت بهــذه  إذ  المباركــة،  الســورة 

ــع  ــب م ــي تتناس ــرأ(، وه ــة )اق الكلم

ــي )ص(،  ــبة للنب ــال بالنس ــى الح مقت

ــك  ــة بأن ــاز بالقصدي ــاب انم ــو خط فه

ــاً لا  ــت أميّ ــد أن كن ــاً بع ــتكون قارئ س

تجيــد القــراءة، فضــاً عــن بعُــده عــن 

ــارة  ــح بإش ــه إلى التلمي ــح وميل التصري

لطيفــة لا يــكاد يستشــعرها العامــة، 

ــة  ــن الآي ــتشرفه م ــن أن نس ــا يمك وم

المباركــة هــو إنهــا انطــوت عــى بعــض 

إذ  المضمــرة،  القوليــة  المتضمنــات 

اســتهل اللــه تعــالى هــذه الآيــة بالفعــل 

)اقــرأ( دون ذكــر الفاعــل الــذي يتصــل 

ــام ولا يتجــاوز ملابســات  ــاشرة بالمق مب

العمليــة التخاطبيــة التــي يتقاســمها 

الفعــل  هــذا  وفي  الخطــاب،  طرفــا 

ــوال  ــن الأق ــدد م ــه ع ــه ومفعول وفاعل

بوضعيــة  ترتبــط  التــي  المضمــرة 

الخطــاب، إذ تمثــل الأقــوالُ المضمــرة 

»كتلــة مــن المعلومــاتِ التــي يمكــن 

للخطــاب أنْ يحتويهــا، ولكــن تحقيقهــا 

في الواقــع يبقــى رهــن خصوصيــات 

يعنــي  وهــذ  الحديــث«)77(،  ســياق 

تعــدد التأويــات بتعــدد الســياقات، 

في  المضمــرة  الأقــوال  جملــة  ومــن 

ــك  ــراد بذل ــرأ( أنّ الم ــالى: )اق ــه تع قول

الأمــر بتلقــي مــا يوحــى إليــه )ص( 

طريــق  عــن  الكريــم  القــرآن  مــن 

مفتتــح  في  القائــل  كقــول  الوحــي، 

ــا  ــخص م ــله إلى ش ــا يرس ــه عندم كتاب

ــل  ــذا واعم ــابي ه ــرأ كت ــه: اق ــول ل فيق

ــه أن  ــة في ــه، ومــن المضمــرات القولي ب

ــا في  ــرآن أو م ــرأ الق ــر اق ــون التقدي يك

معنــاه، وليــس المقصــود بذلــك مطلــق 

)اقــرأ(  الفعــل  باســتعمال  القــراءة 

والاعــراض  الــازم  الفعــل  اســتعمال 

عــن المفعــول)78(، وقــد جــاء فعــل الأمــر 

ــر  ــاً أضم ــاً تداولي ــل تركيب ــرأ( ليمث )اق

ــة  ــه لإمكاني ــول ب ــل والمفع ــه الفاع في

اســرجاعه والتوصــل إليــه بالاعتــاد 

عــى القرائــن التداوليــة، ومــن الأقــوال 

المضمــرة المترتبــة عــى حــذف مفعــول 

المقصــود  يكــون  أن  )اقــرأ(  الفعــل 

مــا  إذا  القــراءة،  أوجــد  بذلــك هــو 

جُعــل بمنزلــة الفعــل الــازم، أو لظهــور 

المقــروء )المفعــول بــه( مــن المقــام، 

والتقديــر: اقــرأ مــا ســنلقيه إليــك مــن 

ــاء  القــرآن)79(، كــا يمكــن أن تكــون الب

اســم  اقــرأ  المعنــى:  ويكــون  زائــدة 

ــراد  ــك ي ــم ربِّ ــرأ اس ــى اق ــك، ومعن ربِّ

ــذا  ــك، وإنْ كان ه ــم ربِّ ــر اس ــه اذك ب

المفسريــن)80(،  عنــد  القــول ضعيــف 

ومــا يمكــن قولــه أنّ اضــار المفعــول 

ــظى  ــداولي يتش ــياق الت ــل الس ــه جع ب

إلى أقــوال مضمــرة عديــدة أســهمت 

أمــا  للملفــوظ،  الــدلالي  الاثــراء  في 
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ففيــه  ـك(  ربّـِ )باســم  تعــالى:  قولــه 

مــن الأقــوال المضمــرة مــا يمكــن أن 

ــه هــو أول  ــى المقصــود أن ــون المعن يك

ــه،  ــم الل ــل: بس ــى ق ــروء، أي بمعن المق

ــم  ــر اس ــتعانة بذك ــاء للاس ــون الب فتك

اللــه عنــد القــراءة)81(، والتقديــر : اقــرأ 

القــرآن مســتعيناً باســم ربِّــك، ومنهــا أن 

يكــون المــراد بــه اقــرأ القــرآن مفتتحــاً 

ــم  ــه ث ــم الل ــل بس ــك، أي ق ــم ربِّ باس

اقــرأ، وبهــذا يكــون محــل )باســم اللــه( 

النصــب عــى الحــال، وفي هــذا مــن 

ــراءة البســملة  ــة عــى وجــوب ق الدلال

ــون  ــا أن يك ــورة، ومنه ــة كل س في بداي

معنــى قولــه: )اقــرأ باســم ربِّــك( يــراد 

ــه  ــه وافعل ــل لل ــذا الفع ــل ه ــه اجع ب

مــن أجلــه، كقولــك: بنيــتُ هــذه الــدار 

باســم الأمــر، أو صنعــتُ هــذا الكتــاب 

باســم الوزيــر أو لأجلــه وهكــذا)82(، 

وهنالــك بعــض المعــاني المضمــرة التــي 

يمكــن أن نلحظهــا في اضافــة لفظ )رب( 

إلى ضمــر المخاطــب )الــكاف( في قولــه: 

)ربـّـك( خطابــاً موجهــاً إلى النبــي )ص(، 

إذ فيهــا مــا يشُــعِر بحكمــة ربـّـك الــذي 

ــة  ــك وبإمكاني ــم ب ــو أعل ــاك وه اصطف

ــا في هــذه  ــالة، ك ــك هــذه الرس تحمل

ــاسِ  ــاني الإين ــن مع ــر م ــةِ الكث الإضاف

والملاطفــةِ والتشريــف للمخاطــبِ وهــو 

النبــي )ص(، واشــتملت هــذه الاضافــة 

مــن المعــاني الضمنيــة مــا يشــر إلى 

طبيعــة العلاقــة بــن المرســل وهــو 

( وبــن المرســل إليــه  الــرب )عــزَّ وجــلَّ

ــربّ  ــن ال ــة ب ــي علاق ــي )ص(، فه النب

والمربــوب ومــا ينطــوي عليــه ذلــك 

ــذي  ــوب ال ــة بالمرب ــة والعناي مــن الرأف

اصطفــاه .

   إنّ اعتــاد المتكلــم عــى الأقــوال 

المضمــرة في كلامِــه يعطــي للمتلقــي 

أو القــاريء مســاحة مــن البحــثِ عــن 

ــقِ  ــن طري ــالات ع ــذه الاحت ــدد ه تع

إعــال ذهنــه، فيكــون الســياق فيصــاً 

في تحديــد وحــر هــذه التعدديــة، 

للفعــل  بــه  المفعــول  حــذف  ففــي 

)خَلَــق( مــن قولــه تعــالى: )اقــرأ باســم 

ــك الــذي خلــق( مــا يفســح المجــال  ربِّ

ــول،  ــة في الق ــالات متضمن ــدة احت لع

فعنــد تــرك ذكــر المفعــول والاتيــان 

ــم  ــرض المتكل ــون غ ــط يك ــل فق بالفاع

صــدر  مــن  إفــادة  هــو  ذلــك  مــن 

ــه  ــع علي ــن وق ــس م ــل ولي ــه الفع عن

الطالــبُ،  كَتـَـبَ  فقولــه:  الفعــل)83(، 

يريــد بذلــك المتكلــم بيــان الكتابــة 

مــا  بيــان  لا  الطالــب  مــن  وقعــت 

ــى  ــك يكــون المعن ــوب، وبذل هــو المكت

مــن قولــه: )الــذي خلــق( أي الــذي 

ــواه،  ــق س ــق ولا خال ــه الخل ــل من حص

ومــن المضمــرات القوليــة أن يكــون 
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ــم، ويقصــد  ــو التعمي ــراد ه ــى الم المعن

بذلــك أنــه خلــق كل شيء، فيتنــاول 

كل المخلوقــات عــى الاطــاق)84(، وقــد 

أفــاد هــذا الاطــاق معنــى العمــوم، 

كــا تضمنــت هــذه الآيــة معنــى آخــر 

بالتعريــض  يتمثــل  مضمراتهــا  مــن 

بالمشركــن، وذلــك لأنهــم ابتعــدوا عــن 

ــن  ــم م ــى الرغ ــالى ع ــه تع ــد الل توحي

وجــود الدليــل عــى وحدانيــة الخالــق 

في انفســهم .

إنّ البحــث في حفريــات النــص يرشــدنا 

التــي  المضمــرة  المعــاني  بعــض  إلى 

ــالى:  ــه تع ــي قول ــا المنطــوق، فف يحمله

ــد  ــق()85(، نج ــن عل ــانَ م ــقَ الانس )خَلَ

ــاصر  ــرٍ مــن عن حضــور الانســان كعن

الدعــوةِ في القــرآنِ الكريــم، وفي الوقــت 

الــذي جــرى فيــه تعريفــه بخالقــه 

جــرى تعريفــه بنفسِــه مــن اللــه تعــالى، 

ــق، ويضمــر هــذا  فقــد خلقــه مــن عل

التعبــر بيانــاً لضعــف الانســان، ومــدى 

ــذي  ــه إلى خالقــه )عــزّ وجــلّ( ال حاجت

خلقــه مــن العلــق، إذ تمثــل العلقــة 

بدايــة تكوينــه مــروراً بأطــوارٍ مختلفــة 

ومتعــددة وصــولاً إلى صيرورتــه بصــورة 

انســان، ومــن معانيــه الإشــارة إلى بيــان 

نعمــة اللــه تعــالى عليــه إذ »خلقــه مــن 

ــةِ القصــوى  ــذي هــو في الغاي الأصــلِ ال

مــن المهانــةِ، ثــم بلــغ بــه مبالــغ الكمالِ 

ــأ للنطــق  ــراً ســوياً مهي ــى صــار ب حت

الانســان  نقــل  كــا  والتمييز...وإنــه 

ــتكمل،  ــى اس ــال حت ــالٍ إلى ح ــن ح م

كذلــك ينقلــك مــن الجهالــةِ إلى درجــة 

النبــوة والرســالة حتــى تســتكمل شرفَ 

محلهــا«)86(، ومــن معانيــه أن يكــون 

ــن  ــول )ص( م ــاس للرس ــه إين ــراد ب الم

ربــه الــذي تكفــل بتربيتِــه ورعايتِــه 

منــذُ كانَ علقــة، وقــد يكــون المقصــود 

ــان وصــولاً  ــادةِ الأوث ــدرج في عب ــه الت ب

إلى الإقــرارِ بالخالــق )عــزّ وجــلّ()87(، 

وقــد اشــتملت هــذه الآيــة المباركــة 

عــى قصــة خلــق الانســان منــذ بدايتــة 

حتــى النهايــة بشــكل موجــز ومختــر، 

ــا مــن التعريــض بالمشركــن مــا لا  وفيه

يخفــى لأنهــم ضلــوا عــن التوحيــد مــع 

وجــود الدليــل عــى ذلــك في خلقهــم .

   وفي قولــه تعــالى: )اقــرأ وربـّـك الأكــرم. 

الــذي علـّـم بالقلــم. علـّـم الانســانَ ما لم 

يعلــم()88(، فقــد تحدثنــا في قولــه: )اقرأ( 

الأولى عــن اضــار متعلقــات الفعــل 

ــاً عــى  مــن الفاعــل والمفعــول، وتعقيب

ذلــك فمــن المعلــوم أن اللســان العــربي 

الكلاميــة،  بالذائقــة  يمتــاز  الفصيــح 

يــراه  مــا  كلِّ  في  ديدنــه  فالحــذف 

ــر  ــالِ تواف ــي في ح ــد المتلق ــاً عن معلوم

القرائــن اللفظيــة أو المقاميــة، وقــد 

ــجاعةِ  ــن الش ــك م ــي ذل ــن جن ــدَّ اب ع
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دي  روبــرت  ويــرى  العربيــة)89(،  في 

 )Robert Debeaugrande( بوجرانــد

أنّ الحــذفَ يمثــل الاكتفــاءَ أو الاعتــداد 

ــه  ــق في ــي)90(، إذ تتحق ــى العدم بالمبن

الإرادة مــع قصــد الإفــادة في الوقــت 

لفــظ  تكــرار  نأخــذ  وعندمــا  ذاتــه، 

الفعــل )اقــرأ( عــى ظاهــره نجــده قــد 

ــراءة  ــي بالق ــر الإله ــد للأم ــاد التأكي أف

مــن المتلقــي النبــي )ص(، وقــد تكفــل 

إلا  مقاميــاً،  المقــروء  بيــان  الوحــي 

ــة،  ــو مــن المضمــرات القولي ــه لا يخل أن

ــرأ( الأولى  ــن )اق ــراد م ــون الم ــد يك فق

أن تقــرأ لنفســك، وفي )اقــرأ( الثانيــة 

بمعنــى التبليــغ للأمــة، وكذلــك ممكــن 

أن يكــون المقصــود بــالأولى التعليــم من 

ــة  ــل )ع(، في حــن يقُصــد بالثاني جبرائي

ــون في الأولى  ــد تك ــة، أو ق ــم الأم تعلي

ــة  ــا الثاني ــاة، أم ــراءة في الص إرادة الق

ــن  ــا ب ــاة)91(، وم ــارج الص ــراءة خ فالق

ــى  ــرة تبق ــوال المضم ــذه الأق ــدد ه تع

ميــزة الألفــاظ أنهــا خاضعــة لمناســبات 

ــك . ــة بذل ــروف المحيط ــول والظ الق

   إنّ في اســتعمال لفــظ )الأكــرم( الــذي 

جــاء عــى صيغــة التفضيــل المعرفــة 

بـــ)ال( مــا يفيــد العمــوم والاطــاق في 

اختصاصــه بهــذه الصفــة )عــزّ وجــلّ(، 

فــدل ذلــك عــى الكــال في زيــادة 

ــدّ،  ــة ولا ح ــه نهاي ــس لكرم ــه، فلي كرم

ــدل  ــرم ت ــؤم، والأك ــض الل ــرم نقي والك

عــى المبالغــة في الكــرم)92(، ومــن المعاني 

ــا  ــول م ــة المضمــرة في هــذا الق الضمني

يمكــن الاســتدلال بــه أنــه تعــالى لكرمــه 

ــزداد  ــة وي ــت الجناي ــو وق ــم ويعف يحل

احســانه بعــد ذلــك لشــدّة كرمــه، ومنه 

أن يكــون المعنــى موجهــاً إلى النبــي 

)ص( أنــك يــا محمــد كريــم ولكــن 

ـك أكــرم منــك، إذ ينــال الكريــم  ربّـَ

بكرمــه النفــع بشــكل مــن الأشــكال إلا 

ــك لمحــض  ــل ذل ــزّ وجــلّ( يفع ــه )ع أن

لــه  أن  هــذا  يتضمــن  كــا  الكــرم، 

الابتــداء في الكــرم ولا يشــوب كرمــه 

ــرة  ــالات المضم ــن الاحت ــر، وم التقص

أن يكــون المعنــى المــراد أنّ ربَّــك الأكرم 

ســيجازيك عــى فعلــك هــذا، ومنــه أنه 

ــي )ص(،  ــى التطمــن للنب يحتمــل معن

ــف  ــذا التكلي ــرك به ــا آم ــي عندم وأنن

نصرتــك،  عــن  اتخلــف  لــن  الشــاق 

ــك أكــرم مــن  فــا تخــف أحــداً لأن ربَّ

ــر  ــه الكث ــرآني في ــص الق ــك)93(، فالن ذل

ــة غــر الظاهــرة  ــات الخفي مــن المعطي

ــاظ . ــت الألف ــوي تح ــي تنط الت

   إننــا نجــد في قولــه تعــالى: )الــذي علَّم 

بالقلــم( مــا يشــر إلى الارتبــاط الوثيــق 

ــا  ــا بعده ــا وم ــا قبله ــة بم ــة المبارك للآي

مــن الآيــات كوحــدة عضويــة مترابطــة، 

أهميــةِ  عــى  يؤكــد  مــا  هــذا  وفي 
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العضويــة  العلاقــاتِ  إلى  الالتفــات 

الاتــكاء  وعــدم  النــص  أجــزاء  بــن 

لأن  النــص؛  داخــل  المفــردات  عــى 

ــل  ــر المتكام ــم غ ــؤدي إلى الفه ــك ي ذل

هــذا  نأخــذ  وعندمــا  لمقاصــده)94(، 

الأمــر بنظــر الاعتبــار نجــد مــن الأقــوال 

المضمــرة المحتملــة مــا يتعلــق بالمقاصد 

في  والحــال  المبــاشرة،  غــر  الضمنيــة 

ــة  ــا تقوي ــراد به ــة ي ــة المبارك هــذه الآي

ــراب  ــة الاضط ــي )ص( وإزال ــس النب نف

ــذي  ــرم ال ــك الأك ــاده أنّ ربَّ ــه، ومف عن

علَّــم الانســان القــراءة بالقلــم، بتقديــر 

مفعــولي )علَّــمَ(، قــادر عــى أن يعلمــك 

ــاً)95(،  ــت أمي ــة وإن كن ــراءة والكتاب الق

ومــن المضمــرات القوليــة أنــه ســبحانه 

وتعــالى لكــال كرمــه فقــد علَّــم عبــاده 

مــالم يعلمــوا فأخرجهــم مــن ظــامِ 

الجهــل إلى نــورِ العلــم، وقــد يــراد بــه 

ــا  ــولا هــي لم ــة، فل ــة الكتاب ــان فضيل بي

ــت  ــا وصل ــم ولم ــوم والحك ــت العل دوِّن

ــم، فضــاً عــن  ــن ومقالاتهِ ــارُ الأول أخب

كتــب اللــه المنزلــة، ولمــا اســتقامت 

أمــور الديــن والدنيــا، وهــذا بتدبــر 

ــا أن  ــه، ك ــق حكمت ــالى ودقي ــه تع الل

كوحــدة  الآيــة  مضمــرات  في  النظــر 

ــدنا  ــرى يرش ــات الأخ ــع الآي ــة م عضوي

إلى مــا معنــاه انتقــال الانســان مــن 

أخــس الأشــياء وهــي العلقــة إلى أعلاهــا 

وهــو صيرورتــه عالمــاً بحقائــق الأشــياء، 

ــر  ــن مدب ــه م ــدَّ ل ــال لا ب ــذا الانتق وه

ــه ســبحانه وتعــالى، فالإيجــاد  وهــو الل

والخلــق والــرزق مــن كرمــه وربوبيتــه، 

أمــا الأكــرم مــن ذلك فهــو إعطــاء العلم 

ــه  ــة الــرف)96(، أمــا عــن قول فهــو غاي

ــمَ الإنســانَ مــالم يعلــم()97(،  تعــالى: )علَّ

فحســبنا في ذلــك أنــه علمــه مــا لم يكــن 

يعلمــه، فهــو اطــاق يشــتمل عــى 

ــوم،  كل مــا اكتســبه الانســان مــن العل

واســتأثر بــه دون غــره مــن الكائنــات، 

وتعريــف لفــظ )الإنســان( بـــ)ال( أراد 

بــه التعميــم للتعليــم بعــد التخصيــص 

المباركــة  الآيــة  في  إنّ  كــا  بالقلــم، 

مضمراتهــا،  في  تدخــل  عــدة  معــانٍ 

فمــن مقتضياتهــا بيــان قــدرة اللــه 

أنــواع  الإنســان  تعليــم  تعــالى عــى 

ــه في  ــة والتفق ــة كالهداي ــوم الديني العل

ــور  ــاده إلى أم ــن ارش ــاً ع ــن، فض الدي

مضمراتــه  ومــن  وقوانينهــا،  الدنيــا 

العلــم  أن  الســياق  يحددهــا  التــي 

فالعلــم  بالجهــل،  مســبوق  بأنواعــه 

ــا كان  ــرد مه ــه الف ــذي يحصــل علي ال

نوعــه حاصــل مــا لم يكــن يعلمــه مــن 

قبــل بدليــل قولــه تعــالى: )مــالم يعلــم(، 

ومــا يحتملــه التعبــر القــرآني في الآيــة 

ــه  ــراد أن ــى الم ــون المعن ــة أن يك المبارك

تعــالى علَّمــه بالقلــم وعلَّمــه غــر ذلــك 
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أيضــاً، وخلــف الألفــاظ مــن المعــاني مــا 

يحتمــل أن يكــون المــراد أنــه تعــالى 

علَّــم الإنســان بالقلــم مــا لم يعلمــه)98(، 

وقــد فصــل بــن هاتــن الآيتــن لكــال 

في  يدخــل  وهــذا  بينهــا،  الاتصــال 

صلــب الوظيفــة التواصليــة التــي عنــي 

بهــا الأصوليــون، إذ الألفــاظ عندهــم 

ــة  ــي أدلّ ــا ه ــا، وإنم ــد لذواتهِ »لم تقص

يســتدل بهــا عــى الغــرضِ المقصــود 

ــيلة إلى  ــاظ وس ــكلام«)99(، فالألف ــن ال مِ

ــودة . ــاني المقص المع

إنّ المتكلــمَ في العمليــةِ التخاطبيــة لا 

يمثــل آلــة ناقلــة فحســب، بــل هــو 

يجمــع »بــن مــا هــو صريــح ومــا هــو 

ضمنــي، ومــن ثــم يمكــن أن ننعــت 

ــه  ــزاً ل ــغ تميي هــذا الفعــل باســم التبلي

ــه  ــزدوج في ــث ي ــل الآلي حي ــن النق ع

قولــه  وفي  والإضــار«)100(،  الإظهــار 

الرجعــى()101(،  ـك  ربّـِ إلى  )إنَّ  تعــالى: 

نجــد الــراء في المضامــن المضمــرة في 

يــراد  الآيــة  المباركــة، فظاهــر  الآيــة 

الدنيــا،  الحيــاة  ونهايــة  المــوت  بــه 

ــوت  ــد الم ــوع بع ــي الرج ــى ه فالرجع

ــة  ــرات خفي ــا مضم ــث)102(، وفيه والبع

غــر ظاهــرة يحددهــا الســياق ويتكفــل 

بإيصالهــا إلى المتلقــي، وتخضــع لمعايــر 

المقاصــد غــر المبــاشرة، فــإذا مــا عرفنــا 

مــن هــذه الآيــة أن مرجــع الخلــق 

عامــة والطاغــي خاصــة إلى اللــه تعــالى، 

فــإن مــن معانيهــا المضمــرة توجيــه 

الموعظــة للإنســان عــى وجــه العمــوم 

ــوت،  ــر بالم ــان والتذك ــاب الطغي باجتن

ومــن معانيهــا قصــد التهديــد والوعيــد 

الطغيــان  عاقبــة  وبيــان  للطاغــي 

ســواء كان بالتخصيــص لأبي جهــل أم 

ــبيل  ــى س ــد ع ــا تهدي ــن، ففيه للآخري

التعريــض لمــن يســمع مــن الطغــاة 

بــأن غنــاك لا يدفــع عنــك المــوت، ومــا 

بعــد المــوت رجــوع إلى اللــه تعــالى، 

للنبــي  التطمــن  مضمراتهــا  ومــن 

ــي  ــان الطاغ ــه طغي ــأن لا يحزن )ص( ب

لأن مرجعــه إلى اللــه تعــالى ليــذوق 

للإنســان  خطــاب  وكذلــك  العــذاب، 

بشــكل عــام أن لا يحزنــك الطغيــان 

لأنــه بعــن اللــه، وفي الآيــة معنــى آخــر 

يبــن أنّ هــذا الاســتغناء الحاصــل لــدى 

ــي؛  ــر حقيق ــتغناء غ ــو اس ــي ه الطاغ

وذلــك لأنــه يفتقــر إلى اللــه تعــالى 

لفــظ  فاســتعمال  الأمــور،  أبســطِ  في 

)الرجعــى( يكــون اســتعماله اســتعمالاً 

مجازيــاً يــراد بــه الاحتيــاج إلى المرجــوع 

الآيــة  وتمثــل  شيء)103(،  كل  في  إليــه 

المباركــة جملــة معترضــة بــن المقدمــة 

والمقصــد، وينتقــل ذهــن المتلقــي مــن 

الإنســان  بدايــة خلــق  مــن  خلالهــا 

ــروراً بتعليمــه وصــولاً  ــق( م ــن )العل م
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متضمنات القول في سورة العلق

ــى رجوعــه إلى  ــه حت إلى تمــرده وطغيان

اللــه تعــالى، وتصويــر موقــف الإنســان 

العــاق تجــاه الربوبيــة، ومعالجــة هــذا 

الــداء المتمثــل بالطغيــان والوقايــة منــه 

ورجوعــه  بعاقبتــه  الإنســان  بتذكــر 

يــوم الحســاب، وتعــدّ الأقــوال المضمــرة 

»بمثابــة القيــم المتبدلــة والمتقلبــة والتي 

ــل حقــاً  يمكــن إبطالها...كــا أنهــا لا تفعَّ

ــاً  ــهل دائم ــةٍ لا يس ــروفٍ معين إلا في ظ

تحديــد معالمهــا«)104(، ولكنهــا محتملــة 

ــا  ــل إليه ــب التوص ــول وإن تطل في الق

الجمــع بــن الكفــاءة اللغويــة والكفاءة 

الموســوعية أو التداوليــة .  

الخاتمة

	1-إنّ النظريــة التداوليــة تعنى بـــإيجاد 

قوانــن الاســتعمال اللغــوي للتعــرف 

التواصــل  في  الانســان  قــدرات  عــى 

اللغــوي، فهــي نســق معــرفي تعنــى 

تراعــي  للغــة،  الاســتعمالي  بالجانــب 

الملفــوظ  وتعالــج  الخطــاب  أحــوال 

ضمــن ســياقه التلفظــي بفضــل أدواتهــا 

البحثيــة.

ــن  ــول م ــات الق ــوم متضمن 2-	إنّ مفه

المفاهيــم التداوليــة الاجرائيــة التــي 

ــق  ــي تتعل ــر الت ــد الظواه ــى برص تعن

بالجوانــب الضمنيــة غــر المعلنــة في 

الخطــاب، ويكــون لســياق الحــال الدور 

الكبــر في كشــفها، فالــكلام قــد يــراد بــه 

أكــر مــن المعنــى الظاهــري للملفــوظ، 

عــى  القــول  متضمنــات  وتشــتمل 

مفهومــن مــن أدواتهــا الاجرائيــة هــا: 

ــرة. ــوال المضم ــبق ، الأق ــراض المس الاف

ــبق وإنْ  ــراض المس ــح الاف 	3-إنّ مصطل

ــة  ــاء العربي ــد عل لم يذكــر صراحــة عن

إلا إن مفهومــه كان حــاضراً عنــد علــاء 

وكان  والمنطــق،  والفلســفة  الــكلام 

ــن رأي بهــذا الخصــوص أيضــاً،  للأصولي

إذ يعــد مفهــوم دلالــة الاقتضــاء عندهم 

مفهــوم  إلى  المفاهيــم  أقــرب  مــن 

هــذا  ويتفــرع  المســبق،  الافــراض 

ــن  ــد الاصولي ــرف عن ــا يع ــوم م المفه

ــح.  ــر الصري ــوق غ ــة المنط بدلال

	4-لقــد كان في الآيــات المباركــة للســورة 

ــي  ــة الت ــة اللغوي ــر للقرين ــدور الكب ال

المعرفيــة  الخلفيــة  مــع  تظافــرت 

ــل  ــن أج ــن م ــن المتخاطب ــركة ب المش

إنجــاح العمليــة التواصليــة وتحقيــق 

الفائــدة منهــا، فــكان ذلــك مصداقــاً 

لتمثــات الافــراض المســبق في الســورة 

المباركــة، مــا أســهم في إيصــال بعــض 

المعــاني غــر المبــاشرة وامكانيــة فهمهــا. 

5-	قــد يلجــأ المتكلــم أحيانــاً إلى عــدم  	

التصريــح بجميــع الأجــزاء التــي تتكــون 

ــوال  ــة الخطــاب، فتكــون الاق ــا بني منه

المضمــرة متعــددة في الخطــاب الواحــد، 

ويكــون لســياق الحــال الأثــر الكبــر في 
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ــن  ــب م ــا يتطل ــرات، م ــن المضم تعي

ــتأويلي  ــن العمــل الـ ــي فائضــاً م المتلق

لغــرض فــك الترميــز وتحديــد المحتــوى 

المضمــر. 

6-	لم يكــن مفهــوم الأقــوال المضمــرة 

التــداولي  اللســاني  الــدرس  وليــد 

الحديــث فقــط، بــل كانــت لــه تجليات 

تحــت  العــربي  اللغــوي  الــدرس  في 

عناويــن مختلفــة كالحــذف والاضــار، 

وكذلــك في مباحــث للحقيقــة والمجــاز.

ــن  ــة م ــرة كتل ــوال المضم ــل الأق 7-	تمث

ــاب أن  ــن للخط ــي يمك ــات الت المعلوم

يحتويهــا، مــا يجعــل الســياق التــداولي 

يتشــظى إلى أقــوال مضمــرة عديــدة 

تســهم في الاثــراء الــدلالي للملفــوظ، 

ــي في  ــا لمســناه بشــكل تطبيق وهــذا م

ــة.  ــورة المبارك الس

ــورة  ــه في الس ــن ملاحظت ــا يمك 8-	إن م

ــن  ــا ب ــة م المباركــة هــو وضــوح العلاق

أســباب النــزول ونصــوص آياتهــا، وهــي 

ــة  ــن دلالي ــود مضام ــي بوج ــة ت علاق

تنعكــس مــن خــارج النــص إلى داخلــه، 

لتــارس دور الكاشــف عــن المعنــى 

ــة. ــوة إحالي ــص بق ــدلالي للن ال

الحواشي:
1. في الجهــاز المفاهيمــي للــدرس التــداولي 

المعــاصر ـ د. مســعود صحــراوي: 32

ــرب ـ د.  ــاء الع ــد العل ــة عن 2 ينظــر التداولي

ــراوي: 30 ــعود صح مس

3 . ينظــر التاريخيــة وآليــة فهــم النــص القــرآني 

ــــ د. فــاح عبد الحســن هاشــم: 71

4 . ينظــر روح المعــاني ــــ الآلــوسي: 30 / 177 

، التحريــر والتنويــر ــــ ابــن عاشــور: 30 / 433

5 . البرهان في علوم القرآن ــ الزركشي: 190

6 . لسان العرب ــ ابن منظور: 10 / 262

7 . ينظــر التبيــان في تفســر القــرآن ــــ الشــيخ 

الطــوسي: 30 / 379

ــائي:  ــرآن ــــ الطباطب ــزان في تفســر الق 8 . المي

371 /  20

ــزان في  9 . ينظــر روح المعــاني: 30 / 177 ، المي

تفســر القــرآن: 20 / 369 ، التحريــر والتنويــر: 

433 / 30

10 . مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن ــــ 

نــر حامــد أبــو زيــد:75

11 . النــص والخطــاب قــراءة في علــوم القــرآن 

ــــ محمد عبــد الباســط: 100

12 . ينظــر أســباب النــزول ــــ النيســابوري: 10 

، أســباب النــزول ــــ الســيوطي: 300 ، الميــزان 

في تفســر القــرآن: 20 / 269

13 . أسباب النزول ــ النيسابوري: 8

14 . التداولية ـ جورج يول: 51

العربيــة  . ينظــر الأفعــال الإنجازيــة في   15

المعــاصرة ـ عــي محمــود الــراف: 9

ــض  ــة بع ــالم ـ دراس ــل للع ــاب تمثي 16 . الخط

ــة ـ عمــر  ــة في اللغــة العربي الظواهــر التداولي



192

2م 
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع

متضمنات القول في سورة العلق

ــر: 110  بلخ

17 . المصدر نفسه: 111

18 . ينظــر آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر ـ محمــود أحمــد نحلــه: 27

19 . مفتاح العلوم ـ السكاكي: 469 ـ 470

ــوم ـ  ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح 20 . كش

التهانــوي: 1 / 235

21 . ينظــر الأبعــاد التداوليــة عنــد الاصوليــن ـ 

فضــاء ذيــاب: 194

22 . ينظــر الدلالــة التركيبيــة لــدى الاصوليــن 

ــي  ــد ع ــة ـ محم ــانيات الحديث ــوء اللس في ض

ــح: 73 ـ 74 فال

23 . يوسف: 82

رضــا  محمــد  ـ  الفقــه  اصــول  ينظــر   .  24

185  /  1 المظفــر: 

25. العلق : 1 

26 . أســلوبية الافــراض التــداولي المســبق ــ د. 

ناهضــة عبــد الســتار: 247

27 . الميزان في تفسير القرآن: 20 / 370

ــر: 30 / 435 ــــ  ــر والتنوي 28 . . ينظــر التحري

436

29 . العنكبوت : 48

30 . علــم التخاطــب الاســامي ــــ محمــد 

عــي: 217 يونــس  محمــد 

عــي  بــن  محمــد  ــــ  القديــر  فتــح   .  31

628  /  5 الشــوكاني: 

32 . الأعراف : 54

33 . العلق : 2

ــربي  ــه في الأدب الع ــكوت عن ــر المس 34 . ينظ

الاســامي ــــ حميــد فــرج عيــى: 80 

35 . المفــردات في غريــب القــرآن ــــ الأصفهاني: 

446 / 2

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر   .  36

136 حمــو:  ذهبيــة  ــــ  الخطــاب 

37 . العلق : 3، 4، 5

38 . الميزان في تفسير القرآن: 20 / 371

روح   ،  439  /  30 والتنويــر:  التحريــر   .  39

 180  /  30 المعــاني: 

40 . ينظــر محــاضرات في اللســانيات التداوليــة 

ــــ خديجــة بو خشــنة: 50 ــ 51

41 . ينظــر اســلوب الحكيــم في القــرآن الكريــم 

ــــ علي زواري: 128

 439  /  30 والتنويــر:  التحريــر  ينظــر   .  42

ــــ  الكشــاف   ،  17  /  32 الكبــر،  التفســر   ،

1212 الزمخــري: 

43 . ينظــر روح المعــاني: 180/30 ، التحريــر 

والتنويــر: 440/30

44 . ينظــر مغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى 

ــة: 92 ــر الحباش ــة ــــ صاب التداولي

45 . العلق : 6 ــ 8

46 . ينظــر التفســر الكبــر ــــ الفخــر الــرازي: 

مــن  لجنــة  ــــ  الوســيط  التفســر   ،  32/17

1969/8 العلــاء: 

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر   .  47

136 الخطــاب: 

48 . ينظر التحرير والتنوير: 442/30

وتداوليــة  التلفــظ  لســانيات  ينظــر   .  49

170 الخطــاب: 

50 . ينظر التحرير والتنوير: 30/ 445

51 . ينظــر الميزان في تفســر القــرآن: 372/20 ، 

إرشــاد العقــل الســليم ــ أبو الســعود: 179/9

52 . ينظر التحرير والتنوير: 446/30
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عنــد  الخطــاب  فهــم  تداوليــة  ينظــر   .  53

200 الآلــوسي:  عثــان  ــــ  الاصوليــن 

54 . العلق : 9 ــ 14

55 . ينظــر الميــزان في تفســر القــرآن: 373/20 

، روح المعــاني: 183/30

56 . العلق : 15 ــ  18

القــرآن  مفــردات  في  التحقيــق  ينظــر   .  57

169/5 المصطفــوي:  ــــ  الكريــم 

58 . ينظر المصدر نفسه: 171/5

59 . ينظر التحرير والتنوير: 450/30

ــرآني  ــاب الق ــم الخط ــة فه ــر تداولي 60 . ينظ

عنــد الاصوليــن: 200

61 . ينظر الكشاف: 1214

62 . علم التخاطب الاسلامي: 218

ــن:  ــد الرحم ــه عب ــي ـ ط ــر العق 63 . التكوث

148

ــوني:  ــرات ـ اوركي ــن كيرب ــر ـ كاتري 64 . المضم

74

65 . ينظر المصدر نفسه: 19

. ينظــر في الجهــاز المفاهيمــي للــدرس   66

45 المعــاصر:  التــداولي 

67 . التأويــل الــدلالي ــــ التــداولي للملفوظــات 

ــــ ادريس سرحــان:124

68 . المصدر نفسه: 127

69 . ينظر التكوثر العقلي: 112

70 . دلائــل الإعجــاز ــــ عبــد القاهــر الجرجاني: 

146

71 . التكوثر العقلي: 112

72 . الإحــكام في اصــول الأحــكام ـ الآمــدي: 

66 / 3

ــولي ـ  ــر الاص ــر في الفك ــات المضم 73 . تداولي

ــاوي: 126 ــار درق مخت

74 . الإسراء : 23

الفكــر  في  المضمــر  تداوليــات  ينظــر   .  75

126 الاصــولي: 

76 . العلق : 1

77 . التداولية عند العلماء العرب: 32

78 . ينظر الميزان في تفسير القرآن: 370/20

79 . ينظر التحرير والتنوير: 436/30

80 . ينظر التفسير الكبير: 13/32

81 . ينظر التحرير والتنوير: 436/30

82 . ينظر التفسير الكبير: 13/32

83 . ينظــر المثــل الســائر في أدب الكاتــب 

ــر: 239/2 ــن الأث ــاعر ــــ اب والش

84. ينظر الكشاف: 1212

85 . العلق : 2

86 . مجمع البيان ــ الطبرسي: 307/3

87 . ينظــر التفســر البيــاني للقــرآن الكريــم ــــ 

عائشــة عبــد الرحمــن: 17/2

88 . العلق : 3 ــ 5

89 . ينظر الخصائص ــ ابن جني: 362/2

ــــ  والاجــراء  والخطــاب  النــص  ينظــر   .90

34 بوجرانــد:  دي  روبــرت 

91 . ينظر التفسير الكبير: 16/32

92 . ينظــر الكشــاف: 1212 ، البحــر المحيــط ــ 

أبو حيــان الأندلــي: 694/8

93 . ينظر التفسير الكبير: 16/32

94 . ينظر النص والخطاب والاجراء: 4

95 . ينظر الميزان في تفسير القرآن: 371/20

96 . ينظــر الكشــاف: 1213 ، التفســر الكبــر: 

16/32

97 . العلق : 5
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98 . ينظر التفسير الكبير: 17/32

عنــد  ونظائرهــا  الســياقية  الدلالــة   .  99

مقصــود  فهــم  في  وأهميتهــا  الأصوليــن 

عقيــق:281 يــاسر  د.  ــــ   الخطــاب 

ــد الســام  ــا نتواصــل نغــر ــــ عب 100 . عندم

ــر:45 عش

101 . العلق : 8

102 . ينظر الميزان في تفسير القرآن: 372/20 

103 . ينظر التحرير والتنوير: 446/30

104 . المضمر: 75 

المصادر:
	•	الأبعــاد التداوليــة عنــد الأصوليين ـــ مدرســة 
النجــف الحديثــة أنموذجــاً، فضــاء ذيــاب غليــم 

الحســناوي، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر 

الاســامي، بــروت، لبنــان، ط1، 216م.

بــن  عــي  الأحــكام،  أصــول  في  	•	الإحــكام 
محمــد الآمــدي )361ه(، تحقيــق: الشــيخ 

الاســامي،  المكتــب  الــرزاق عفيفــي،  عبــد 

1387م. ط1،  الريــاض، 

	•	إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن 
الكريــم، أبــو الســعود محمــد بــن محمــد 

العــادي )982ه(، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت، لبنــان، د.ط، د.ت.

	•	أســباب النــزول، أبــو الحســن عــي بــن أحمد 
تحقيــق:  )468ه(،  النيســابوري  الواحــدي 

عصــام عبــد المحســن الحميــدان، دار الإصــاح، 

الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 

1412ه ـــــ 1992م.

	•	أســباب النــزول ـــــ لبــاب النقــول في أســباب 
الرحمــن  عبــد  أبي  الديــن  جــال  النــزول، 

الســيوطي )911ه(، مؤسســة الكتــب الثقافية، 

ــان، ط1، 1422ه ـــــ 2002م. ــروت، لبن ب

المظفــر  رضــا  محمــد  الفقــه،  	•	أصــول 
اللــه  رحمــة  الشــيخ  تحقيــق:  )1383ه(، 

1434ه. ط7،  إيــران،  قــم،  الأراكي، 

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  	•	آفــاق 
المعـــــــاصر، د. محمــود أحمــد نحلــة، دار 

. 2002م  د.ط،  مــر،  الجامعيــة،  المعرفــة 

	•	الأفعــال الإنجازيــة في العربيــة المعــاصرة، 
الــراف، مكتبــة الآداب،  د. عــي محمــود 

ـــــ 2010م. مــر، ط1، 1431ه  القاهــرة، 

	•	البحــر المحيــط، أثــر الديــن بــن يوســف 
بــن عــي أبــو حيــان الأندلــي، تحقيــق: عبــد 

الــرزاق المهــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت، لبنــان، د.ط، د.ت.

الديــن  بــدر  القــرآن،  علــوم  في  	•	البرهــان 
الزركشي)745ـــــ  اللــه  عبــد  بــن  محمــد 

794ه(، تحقيــق: أبــو الفضــل الدمياطــي، دار 

ــر، د.ط، 1427ه ـــــ  ــرة، م ــث، القاه الحدي

2006م. 

	•	التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمد 
بــن الحســن الــوسي )385ـــــ460ه(، تحقيــق: 

الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، لبنــان، د.ط، د.ت.

بــن  الطاهــر  والتنويــر، محمــد  	•	التحريــر 
عاشــور، الــدار التونســية للنــر، تونــس، د.ط، 

1984م.

الكريــم،  القــرآن  كلــات  في  	•	التحقيــق 
ــرب،  ــان الع ــة لس ــوي، مكتب ــة المصطف العلام

1393ه.ق. ط1،  إيــران،  طهــران، 

 ،)George Yule( التداوليــة، جــورج يــول	•	
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ترجمــة: د. قــي العتــابي، الــــدار العربيــة 

للعلــوم، بيروت، لبنــان، ط1، 1431هـ- 2010م 

.

	•	التداوليــة عنــد العلــاء العــرب - دراســة 
تداوليــة لظاهــرة الأفعـــــــــال الكلاميــة في 

الــراث اللســاني العــربي، د. مســعود صحــراوي، 

دار الطليعــة، بــرون، لبنــان، ط1، 2005م .

	•	التفســر البيــاني للقــرآن الكريــم، عائشــة 
عبــد الرحمــن، دار المعــارف، المغــرب، ط6، 

د.ت.

	•	التفســر الكبــر، محمــد الــرازي فخــر الديــن 
الديــن عمــر )544ـــــ  العلامــة ضيــاء  بــن 

ط1،  لبنــان،  بــروت،  الفكــر،  دار  604ه(، 

19922م. ـــــ  1401ه 

التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف  	•	تفســر 
أبــو  التأويــل،  الأقاويــل في وجــوه  وعيــون 

عمــر  بــن  محمــود  اللــه  جــار  القاســم 

ــل  ــق: خلي ــري )467ـــــ538ه(، تحقي الزمخ

ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش مأم

ط3،2009م. 

	•	التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، لجنــة من 
ــامية  ــوث الاس ــع البح ــاء، إشراف: مجم العل

بالأزهــر، مطبعــة المصحــف الشريــف، مــر، 

ــــ 199م. ط3، 1413ه ـ

ــي،  ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب 	•	الخصائ
المكتبــة  النجــار،  عــي  محمــد  تحقيــق: 

1952م. ـــــ  1371ه  د.ط،  مــر،  العلميــة، 

العظيــم  القــرآن  تفســر  في  المعــاني  	•	روح 
ــن  ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــاني، أب ــبع المث والس

الســيد محمــود الآلــوسي )1270ه(، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، د.ط، د.ت.

	•	دلائــل الإعجــاز، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن 
عبــد الرحمــن الجرجــاني )471ه(، تعليــق: 

ــاكر، د.ت. ــد ش ــود محم محم

	•	علــم التخاطــب الإســامي، د. محمــد محمــد 
ــروت،  ــامي، ب ــدار الإس ــي، دار الم ــس ع يون

2006م. ط1، 

	•	 عندمــا نتواصــل نغــر، عبــد الســام عشــر، 
أفريقيــا الــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، د.ط، 

2006م.

	•	فتــح القديــر، محمــد بــن عــي بــن محمــد 
الشــوكاني )1250ه(، تحقيــق: د.عبــد الرحمــن 

ــاف،  ــامية والأوق ــؤون الإس ــرة، وزارة الش عم

المملكــة العربيــة الســعودية، د.ط، 1431ه 

ـــ2010م.

والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات  	•	كشــاف 
محمــد عــي التهانــوي، تحقيــق: عــي دحروج، 

مكتبــة لبنــان، ط1، 1996م.  

ــن  ــال الدي ــل ج ــو الفض ــرب، أب ــان الع 	•	لس
محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور )711هـــ(، دار 

ــان،  د.ت . ــروت، لبن صــادر، ب

	•	اللســان والميــزان )التكوثــر العقــي(، د. طــه 
ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــد الرحمــن، المرك عب

ــرب، ط1، 1998م . ــاء، المغ البيض

	•	لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب، حمــو 
والنــر،  للطباعــة  الأمــل  ذهبيــة،  الحــاج 

المديــن الجديــدة، الجزائــر، د.ط ، 2012م .

	•	المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، 
ضيــاء الديــن بــن الأثــر، تحقيــق: أحمــد 

والنــر،  للطباعــة  مــر  نهضــة  الحــوفي، 

د.ت. د.ط،  مــر،  القاهــرة، 

أمــن  القــرآن،  تفســر  البيــان في  	•	مجمــع 
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الحســن  بــن  الفضــل  عــي  أبــو  الاســام 

الطــرسي، دار العلــوم، بــروت، لبنــان، ط1، 

2005م. ـــــ  1426ه 

أوركيــوني،  كيربــرات-  كاتريــن  	•	المضمــر، 
ترجمــة: ريتــا خاطــر، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، لبنــان، ط1، 2008م .

ــة  ــو إلى التداولي ــن النح ــى م ــرة المعن 	•	مغام
للخطيــب  التلخيــص  شروح  في  قــراءة   –

دار صفحــات،  الحباشــة،  القزوينــي، صابــر 

2011م. ط1،  ســورية،  دمشــق، 

ــن  ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــوم، أب ــاح العل 	•	مفت
ــن عــي الســكاكي )626ه(،  أبي بكــر محمــد ب

ــة،  ــب العلمي ــم زرزور، دار الكت ــق: نعي تحقي

بــروت، لبنــان، ط1، 1983م.

ــم  ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات في غري 	•	المف
الأصفهــاني،  الراغــب  محمــد  بــن  الحســن 

ــة  ــز الدراســات والبحــوث، مكتب ــق: مرك تحقي

نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، د.ط، 

د.ت.

	•	مفهــوم النــص، نــر حامــد أبــو زيــد، المركــز 
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 

2014م.

	•	الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد 
الأعلمــي،  مؤسســة  الطباطبــائي،  حســن 

1979م. ـــــ  1417ه  ط1،  لبنــان،  بــروت، 

	•	النــص والخطــاب ـــــ قــراءة في علــوم القرآن، 
ــة الآداب،  ــد، مكتب ــط عبي ــد الباس ــد عب محم

القاهــرة، مــر، ط1، 1430ه ــــ 2009م.

دي  روبــرت  والاجــراء،  والخطــاب  	•	النــص 
بوجرانــد، ترجمــة: تمــام حســان، عــالم الكتــب، 

ــر، ط1، 1418ه ـــــ 1998م. ــرة، م القاه

الرسائل والأطاريح

ــي  ــم، ع ــرآن الكري ــم في الق ــلوب الحكي 	•	أس
زواري، رســالة ماجســتير، إشراف: د. أحمــد 

بلخــر، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، 

ـــــ 2013م. الجزائــر، 1435ه 

بلخــر،  عمــر  للعــالم،  تمثيــل  	•	الخطــاب 
رســالة ماجســتير، إشراف: د. خولــة طالــب 

ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــد اللغ ــي، معه الابراهيم

1997م. الجزائــر،  الجزائــر،  جامعــة 

في  الاصوليــن  لــدى  التركيبيــة  	•	الدلالــة 
عــي  محمــد  الحديثــة،  اللســانيات  ضــوء 

ــوراه، إشراف: د.  ــة دكت ــة، اطروح ــح مقابل فال

محمــد حســن عــواد، كليــة الدراســات العليــا، 

2006م. الأردنيــة،  الجامعــة 

ــه في الأدب العــربي الاســامي،  	•	المســكوت عن
دكتــوراه،  اطروحــة  عيــى،  فــرج  حميــد 

كليــة  حســن،  حســب  محمــد  د.  إشراف: 

2013م. البــرة،  جامعــة  الآداب، 

البحوث المنشورة والمحاضرات

في  المســبق  التــداولي  الافــراض  	•	أســلوبية 
د.  الصوفيــة،  والكرامــات  المنامــات  قصــص 

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــد الســتار، مجل ناهضــة عب

وآدابهــا، المجلــد الأول، العــدد18- 2013م .

	•	التاريخيــة وآليــة فهــم النــص القــرآني، فــاح 
ــة أبحــاث البــرة  ــد الحســن هاشــم، مجل عب

المجلــد44،  العــدد4ج،  الانســانية،  للعلــوم 

2019م.

ــات  ــداولي للملفوظ ــدلالي ـــــ الت ــل ال 	•	التأوي
وأنــواع الكفايــات المطلوبــة في المــؤول، ادريس 

سرحــان، في كتــاب التداوليــات علــم اســتعمال 

اللغــة، حافــظ اســاعيل عليــوي، عــالم الكتــب 
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ــة، الأردن، ط2، 2014م. الحديث

	•	تداوليــات المضمــر في الفكــر الأصــولي، مختار 
ــوث  ــة البح ــات، رابط ــة أيقون ــاوي، مجل درق

ــدد4، 2014م، ــر، الع الســيميائية، الجزائ

عنــد  القــرآني  الخطــاب  فهــم  	•	تداوليــة 
والاصطلاحيــة،  المقصديــة  بــن  الأصوليــن 

عثــان الآلــوسي، جامعــة جيجيــل، مجلــة 

. 2013م  العــدد18،  النــص، 

	•	الدلالــة الســياقية ونظائرهــا عنــد الأصوليــن 
ــاسر  ــاب، ي ــود الخط ــم مقص ــا في فه وأهميته

ــة، العــدد  ــة الدراســات الاجتماعي عتيــق، مجل

2012م.  ،35

	•	محــاضرات في اللســانيات التداوليــة، خديجــة 
الجزائــر،  محــاضرات،  مجموعــة  بوخشــنة، 

د.ت.

التــداولي  للــدرس  المفاهيمــي  الجهــاز  	•	في 
كتــاب  في  صحــراوي،  مســعود  المعــاصر، 

التداوليــات علــم اســتعمال اللغــة، حافــظ 

اســاعيل عليــوي، عــالم الكتــب الحديــث، 

2014م. ط2،  الأردن، 
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